الشيخ أحمد سلمان 





محاكمة علميّة لنظرية «غلماء أبرار» 


7« دار الولاء 
وع. 33 ادلثااة + ت ل . نا نكا نالا 4 ا 





وهم القراءة المنسية 
محاكمة علميّة لنظريّة (علماء أيرار) 





لإ دار الولدء 


الرويس, شارع الرويسء بيروت - لبنان 

3 545 1 00961 بباوعواع1 | 496 689 3 00961 :طها/ا 
مروء. هه طق ©133قنا 3:2 | حرهء.33 ولاق 03 © 10م 
منهء.0/3133 |32 ./لالثاينا | 307/25 :كاه8 .0ص 


15111 978-614-420-428-3 


2 الفراءة المنستة 
محاكمة علميّة لنظريّة (علماء أبرار) 
الناشر: دار الولاء لصناعة النشر. 

الطبعة: الثانية بيروت_لبنان 9'"اعاهس/لاء ام 
إخراج فني وتنفيذ: 

أطوا 

6 ! 8 6 

5 017 009613 ا مممع.مماغءنلمءمغ طوأع8.ننانناننا 
© جميع الحقوق محفوظة للناشر 


وهم القراءة المنسيّة 


محاكمة علميّة لنظريّة (علماء أبرار) 


تأليف: 


9 


دار الولاء 





عرض القراءتين للإمامة 000 


القراءة الأولى 1000 
القراءة الثانية ا ا 0 


5 وهم القراءة المنسيّة 


تاريخ (القراءة المنسية) 5ب “0 0011 
كلام المامقاني تك 1 1[ 1 1 1 ا 
كلام البهبهاني ثنتك 00 0 0ك 
كلام الشهيد الثاني فنك ا 
زبدة المقال ا 

من اعتقد ب(القراءة المنسية)؟ 00 
ابن الغضائري حلم ا 1 1[ 1[ 200011 
ابن الجنيد حلم حمسن مسف ادن مسف اسمس لم ألا 
مشايخ قم اا ا 
احمد بن محمد بن عيسى «هلاعنه 10000000000 
حقيقة عقيدة القمّيين مو1 وا نا مدو ته دما وا 1 
زبدة المقال او و 

(القراءة المنسيّة) في مصادرها الأولى 000 
الشاهد الأول يآ ةي ز 7 ز زؤزذز كد1ذتذ000020021 0 0 0 0 
الشاهد الثاني اا 1 1 1 ا 
الشاهد الثالث 0000000101 0 
زبدة المقال 1 1 ا ااا 





عقيدة الشيعة عبر التاريخ 


ضرار بن عمرو (قبل ”97 1ه) و مزه فل لاه ومع أرق و واة هدو ولق ولارة بو لفقا 


القاسم الرسى 50 ١ه)‏ ا 00 
الناشئع الأكبر 950 7ه) 1579 


الخياط المعتزلى ١(‏ اه) 0000000000 #2177 


مطهر المقدسى (50اه) اي 00 


5 559 هه 5 
عقيدة أصحاب الآئمّة :كله المتقدمين 





سدير الصير في جهلئعنه مرف امن جما واف ماما فد فقوو ا 167 
جابر الجعفي «قلتغه 00 
زرارة بن أعين حولعنه حا وان قا اشوا لبوا توا سارل لل قا 
هشام بن الحكم حولعنه اط الما الال لو وار 131 
عباد بن يعقوب «ولعنه 011115151515550 
زبدة المقال "تقض ممصا و لمجاو م مهدا وأ فح م وا ١0/1‏ 
لماذا اختلف المتقدّمون؟ ا اخ سس 
خفاء الادلة ١‏ 
الانتماءات السائقة 0-6 0000000000 
التأثر بأجواء المخالفين 0 
اختلاف القابليات ا 
الخوف من السلطة ا 00000 
إلقاء الخلاف بين الشيعة اام ود كاج سواه سوام اا 
قطع الطريق أمام الغلاة 01110131 0 0 0 
زبدة المقال 00 
روايات يُتمسّك بها ا ا 0 
ابن أبي يعفور ونظريّة (علماء أبرار) 1 





المحتويات 


بين صاحب 
الطاة 

ب الطاق وزيد ع 

يد تلكا . 


ءَِ || حل ا 


جهل زرارة بإمامة الكا 





الاهداء 


إلى الوليّ اناصح 
إلى الطريق الواضح 

إلى النجم اللائح 

إلى حجّة اله على خالقه 
أبي الحسن علي بن محمد الهادي هاه 





مقدمهة 


الحمد للّه رب العالمين» وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد ولي وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين, واللعنة الدائمة الأبديّة على أعدائهم ومبغضيهم من الآن 
إلى قيام يوم الدينء أمّا بعد: 

فإِنَ من أهمٌ ركائز عقيدة الشيعة قولهم بالإمامة الإلهيّة حيث إن هذه 
المفردة العقدية هي المائز بينهم وبين غيرهم من الفرق الإسلامية» 
ومن يسبر كتب التاريخ ويغوص في طيّات كتبه يجد أن النزاع منذ 
أَوّل يوم في الإسلام كان حول هذا المنصب وطرق ثبوته وصففات 
صاحبه. ومن يقرأ الكتب العقديّة والكلاميّة وينظر في محاورات 
أصحاب الأئمّة تك يجد أنْ قضبّة الإمامة والنصٌ والعصمة حاضرة 
بقوة في هذه الموارد. 

ِلَّا أنّه قد ظهر في الآونة الأخيرة من داخل الوسط الشيعي من 
يشكك في هذه الأمور وذلك بطرح نظريّة أطلق عليها (القراءة 
المنسيّة) واعتبر أنّها هي القراءة الصحيحة التي تمثل التشبّ 
الأصيل» في مقابل النظريّة السائدة في يومنا هذا التي اعتبرها 
وليدة لتيّارات الغلو التي كان لها حضور كبير في الماضي 
الم 


15 وهم القراءة المنسيّة 


سنحاول فى هذا الكتاب عرض نظرية (القراءة المنسية)20 ونقد 
الركائز التى قامت عليها والشواهد التى استدلٌ بها صاحبهاء وفى 
المقابل بيان أصالة عقيدتنا فى الإمامة والآتمّة نكل وأنّها وليدة 
النصوص المعتبرة والمآثورة عنهم تيكل لا عن الغلاة أو المفوّضة. 
نسأل اللّه تعالى أن يرينا الح حقًا كى نتبّعه ويرينا الباطل باطلا 
كي نجتنبه ويجعلنا ممّن يَظهر الحق على أيديهم. إِنْه أكرم الأكرمين؛ 
والحجكء للموث (العالمية» «وصعل اللد على مجم اله الظرية 
الطاهرين. 
في يوم مولد الثور المحمدي سنة ١579‏ ه 


إلل4 صاحب هذه النظريّة هو (محسن كديور) رجل دين إيراني معارضء يقيم في الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة» له مجموعة من المقالات والمحاضرات حول عقيدة الشيعة فى 
الإمامة جمعت فى كتاب واحد تحت عنوان (القراءة المنسيّة). 





عرض القراءتين للامامة 


كان ولا زال النزاع بين المسلمين محتدماً حول منصب الإمامة 
وصفات الإمام» حتى قال الشهرستاني: الخلاف الخامس في الإمامة 
وأعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة؛ إذ ما سّل سيف في الإسلام 
على قاعدة دينيّة مثل ما سُلٌ على الإمامة في كل زمان0". 
في فهم الإمامة» ليس بين المذاهب الإسلامية المختلفة» بل في 
المذهب الواحد. فإِنْ مؤْلّف كتاب (القراءة المنسيّة) اعتبر ما جاء به 
إعادة قراءة لمفهوم الإمامة عند الشيعة» وانتهى إلى وجود قراءتين: 


عع 


ح 


القراءة الأولى: 

هى القراءة السائدة فى هذه الأعصار وما قبلها. وهى المسطرة فى 
كتب العقائد وعلم الكلام» ولذلك جعلناها الأولى من حيث الترتيب؛ 
لأنها هي الوجه الرسمي للتشيّع الآن. 

وقد عبّر عنها المصنف بنظريّة (الآئمّة المعصومون. وأرّخ لها 
بقوله: كان لهذه النظريّة أتباع منذ زمن حضور الآتمّة» وصار لها أتباع 
أكثر فى من الأدقة التأخرين» إلى أن تمكنت فى .عضر غيبة الأئئة 


.5 4/١ الملل والنحل‎ )١( 





15 وهم القراءة المنسيّة 


من منافسة نظريّة التلقي البشري للإمامة بشكل جدّيء هذا على الرغم 
من أنها حتى أواخر القرن الرابع لم تصبح العقيدة السائدة في المجتمع 
الشيعي» اعبام اع لحرن لوجر لواش عتى البوم سيعت 

هي الممثل الرسمي للتفكير الشيعي» إلى حدّ صيرورة وجهة النظر 
هذه في الألف سنة الأخيرة من ضروريّات المذهب وجزءاً ذاتيًا من 


قيدته( . 


أمّا عن معالم هذه النظرية» فقد حصرها المصتف في ثلاثة أمور 


رئيسه: 


الأول: أئمّة الهدى مثلهم مثل النبي يله منصوبون من قبل اللّه 
تعالى فى هذا المنصب أي منصب الإمامة» وقد عرّف النبى 206 
المسلمين بهذا التعيين الإلهى من خلال النصّء فالأئمّة إذن منصوبون 
من قبل الله ومنصوص عليهم من قبل رسول الله يَأ فمن لم يتبع من 
المسلمين هذا الآمر الإلهى والنصّ النبوي فقد انحرف عن الصراط 
| 71 600 

الثاني: علم أثمّة الهدى مثل علم النبي :© علم لدنّي غير 
اكتسابي؛ فهم مطّلعون على الغيب بإذن اللّهء فعلم الأثمّة ليس 
ناتجاً عن رأيهم واجتهادهم, كما أنْ علمهم في كل ما يتعلّق بمجال 
المعارف الدينية وما يكونون فيه أسوة وقدوة للناس علم مصون من 
الخطأ”". 
)١(‏ القراءة المنسية: 57. 
(؟) القراءة المنسية: 57. 
(*) القراءة المنسية: "57. 
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الثالث: آئمّة الهدى مثلهم مثل النبي هِب معصومون من جميع 
المعاصي عصمة مطلقة» منزهون عن كبير المعاصي وصغيرهاء وعن 
عمدها وسهوهاء كما هم معصومون من الخطأء وهذه العصمة نعمة 
وتفضل إلهي ينعم به الله تعالى على المختارين المصطفين من عباده. 
وهي حالة أرفع بكثير من تهذيب النفس وطهارة الروح التي يتمتع بها 
الآولياء الصالحون”"©. 

وعليه فإنَ هذه النظرية ترتكز على (النصّ الإلهي/ العصمة 
الإلهيّة/ العلم اللدنّي)» وقد اصطلح المصئف على هذه الأمور 
ب(الصفات فوق البشرية)» وعبّر عن هذه القراءة ب(القراءة السائدة)» 
وقد جريت على هذه الاصطلاحات في الكتاب. 


القراءة الثانيك : 


هى النظرية التي يدافع عنها المصئف في كتابه وهى التى تعتبر 
أهل البيت تيكلا مجرّد (علماء الأبرار) لا أكثر ولا أقل» وقد اصطلح 
عليها ب(القراءة المنسيّة)» وذلك لنسيان الشيعة لها وانعدامها فى هذه 
الأعصار فى مقابل (القراءة السائدة). 

ومعالم هذه النظرية تنلخص في أمور ثلاث: 

الأوّل: تمّ التعريف بكل إمام بواسطة الإمام الذي قبله» أمّا 
أوّل الأئمّة فالنبٌ هو الذي عرّف المسلمين به» وبعبارة أكثر فنيّة 
واصطلاحاً: يتم تعيين الأئمّة في هذه النظرية إِمّا بالوصيّة وإما 
بالنص من الإمام السابقء وإمّا - في الحالة الخاصّة بالإمام علي 


.57 القراءة المنسية:‎ )١( 
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بالنصّ عليه من قبل النبي مَلقهِ ثم باختبار وامتحان علماء الشيعة 
ه230 


الثاني : ليس لدى الأثمّة علم غير اكتسابي أو علم لدنّي أو علم 
بالغيب» (العلم بالغيب من زاوية مجاله الفوق بشريء والعلم اللدني 
من زاوية منشئه غير الاكتسابي» وإلا فإن كلا العلمين يشيران إلى علم 
واحد)”". 

الغالث: رغم أنْ الأئمّة كانوا من أكثر البشر تهذيباً للنفس 
وطهارة من ناحية بُعدهم عن المعاصيء إِلَا أن العصمة بين بني 
آدم منحصرة بشخص النبي يَلْيّْهِء لذلك لا يمكن اعتبار الآئمّة من 
طبيعة مختلفة عن طبيعة سائر البشر» وأنْ تجنيبهم الوقوع في أيّ 
معصية يتم بطرق خاصة ما فوق بشريّة» بل هم يجتنبون المعاصي 
بالطرق البشريّة المتعارفة إلى الحدٌ الذي وصلوا فيه إلى مقام 
الأتقياء الأبرار””". 

وأجاب على سؤال مهمٌّ حول هذه النظريّة وهو: إذا كان لا يوجد 
أي مائز لأئمة أهل البيت تيكل عن بقيّة أكمّة المسلمين» فما الذي 
يدفعنا للتمسّك بهم؟ 

فقال: ومن الواضح أن مع إنكار الفضائل والصفات فوق البشريّة 
للأئمّة وقبول صفتهم البشريّة العاديّة» وقياسا على المسائل الإسلاميّة 
الأخرىء لا يبقى من دليل ودافع لاختيار التشيّع لأولئك الأئمّة سوى 
)١(‏ القراءة المنسية: .5١‏ 


(؟) القراءة المنسية: .5١‏ 
(*) القراءة المنسية: .5١‏ 
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رجحان روايتهم للإسلام على الروايات الأخرىء وليس الاستناد إلى 
طبيعتهم فوق البشريّة"". 

وقال في مورد آخر: إِنْ التفاوت بين أئمّة أهل البيت أي العلماء 
الأبرار وسائر علماء الدين في هذه الرؤية هو في ميزان العلم ودرجة 
تهذيب النفس والتقرّب من حضرة الحق تعالى”". 

ومن هنا نعلم أن هذه النظريّة تقوم على إنكار كل بُعْد غيبي في أئمّة 
أهل البيت نفكلا وتساويهم بآئمة المذاهب الإسلامية الأخرى مثل 
أحمد بن حنبل وأبي حنيفة النعمان» وابن ن إدريس الشافعي.... بل لا 


مائز حقيقي بينهم وبين العلماء ء المعاصرين لنا سوى من جهة درجة 
العلم القابل للاكتساب بالأساليب الطبيعية وطهارة النفس. 


.5١ القراءة المنسية:‎ )١( 
.57 (؟) القراءة المنسية:‎ 








ملا حظات منهجية 


لاشك أن أق بح من الأبنحات: العلية لا يد أن يكوة سعدا 
إلى منهجيّة واضحة في التعامل مع مفرداته وتبيان الآليات والأدوات 
التي يجري عليها هذا البحث» وللأسف الشديد فإن صاحب (القراءة 
المنسيّة) ومن تبعه في ذلك لم يوضّح منهجيّته في التعامل مع الأدلة 
المعروضة من الطرف الآخر. 


الدليل العقلي: 

من أهمّ الأدلّة التي يُستند إليها في الأبحاث المعرفيّة هو (العقل). 
وقد اهتمٌ الشيعة الإماميّة كثيراً بهذا الشأن» فنجدهم قد عذدّوه مصدراً 
من مصادر التشريع الأربعة» ومن ينظر إلى مناهج الحوزات العلميّة 
يجدها مشبّعة بالبحوث العقلية ك(المنطق) و(الفلسفة) وعلم (أصول 
الفقه) الذي من ضحت مباحفه (الفلسفة موي" ! 

وفك اغترف ضاحب كتان (القراءة المسية) :بهذا الأمر حيثك 
قال: المعيار الثاني أو الدليل المرشد الثاني في هذه المباحث هو 
العقل» ولحسن الحظّ» رغم كلّ الخرافات الكثيرة التي فُرضت على 
19 قال أغا يروك الطهراين فى كتاب الذريعة 877/57 1متحدّثاً عن كتاب كفاية الأصول: 


وقد أدخل المسائل الفلسفية في الأصول أكثر ممّن قبله من مؤلّفي الرسائل والفصول 
والقوانين. 


حا وهم القراءة المنسيّة 


مق لكان العمل قد أعط حقه دن قاهينا اقل بها امعط ون 
بقية المذاهبء ومعلوم أذ انعد الأدلة الأريية في الفقه الشيعي 7 
الع[ 

ورغم هذا الاعتراف بالدور الكبير للعقل في مباحث الإمامة 
وصفات الأئمّة» إِلَّا أَنّنا نجد أنه فى مورد آخر يرفض دليلاً عقليًا أقامه 
بعض الحكماء لإثبات المقامات الغيبية للأئمة يلاد دون أيّ مستند! 

الساعي (القراءة المسسة )مما يوست له أن التص فت أرضا كان 
عر ولاه مكرك ف لجر اناد لويال لدى الصوفية 

رية 3 تسمّى نظريّة (الإنسان الكامل)» وقد أثرت هذه النظريّة في 
الفهه التالي الحادث للإمامة الشيعية (الإمامة التفويضية المخففة). 
حيث سار التصّوف والتشيّع في هذه المسألة جنبا إلى جنب على خط 
واحد» وخاؤفا للاشكالات العديدة الواردة :على الفقة ايحو ل 
أن فى 1ن عر إنانت ملسي كانت زرها دن التمرة قمخر 2 
المتغيوة وا نطو نه فنا قلع ذلك عزفا نذا لاصيال الك جنا ف ماين 
البحث أنه يشكل أحد معالم التشّّ الأطيي سن اللشعي هفاك 
التصوّف النظري الذي يقول: (إِنْ الأرض لا يمكن أن تخلو من حجّة 
للها ثم نه وإن لم يعتبر حجّة اللّه هو الله إلا أنّه يعطي له صلاحيات 
محائلة لقذراات الله وأفعالة. 
(1) لا ندري عن أيّ خرافات يتحدّث هذا المؤلف؟ ومن هي الجهة التي فرضت على الشيعة 


هذه الخرافات؟ ولللأسف فإِن دأبه في كل الكتاب هو إطلاق دعاوى كبيرة دون إقامة 
الدليل عليها كما سيأتيك. 


(؟) القراءة المنسية: .9١‏ 
(*) القراءة المنسية: .1١75‏ 








ملاحظات منهحية وب 


فصاحب (القراءة المنسيّة) رفض نظريّة (الإنسان الكامل) التى 
تفي رضن بد يقالته برها انه اانه لاتقلل الكرقيا لاعن لقا 
التي هو يرفضها مسبقاًء ولذلك يقول في معرض ردّه لها: والحاصل 
أن التصوّف وإحدى قراءتي التشيّع قد دعم أحدهما الآخر وقوّاه 
وتقدّما وتطوّرا معاء وخلقا مشكلة» وصنعا ذلك المذهب الرسمي”". 

فإذا كان العقل حجّة وله دخالة في هذه المباحثء فلا مناص من 
التسليم بمخرجاته وما توصّل له البرهان العقليّء ودفعه لا يكون إِلّا 
ببرهان مماثلء لا بمجرّد الاستحسان أو الاستهجان! 

والعجيب أن كل من نقد (القراءة السائدة) للأئمّة تكله لم يناقش 
من قريب ولا من بعيد الأدلة الكلاميّة والفلسفيّة التي شيّدها علماء 
الشيعة على مرٌ العصور في هذه المسائل: 

فمن يقرأ الكتب الكلاميّة للرعيل الأوّل من الشيعة الإماميّة 
كالشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي ومن بعدهم 
نصير الدين والعلامة الحلّي حهلعه. يجد أنْهم شحنوا كتبهم بالأدلة 
العقلية» بل جعلوها الأساس لإثبات هذه المطالب؛ لكونها محل 
النزاع مع المعتزلة! 

فالمعتزلة لا ينكرون أفضليّة أهل البيت نيكله ولا ينكرون 
مرجعيّتهم الدينيّة» إِنْما إنكارهم كان للنصٌ الخاص عليهم» والعصمة 
المطلقة التي أضيفت إليهم» وججعلت شرطاً في الإمامة» ومن هنا 
كانت الأدلّة العقليّة هي الأرضيّة المشتركة للنقاش معهم؛ لكون 


.١ القراءة المنسية:‎ )١( 








3 وهم القراءة المنسيّة 


المعتزلة قد أعطوا العقل مساحة كبيرة فى الاستدلال» ولذلك نجد 
أنُهم تمسّكوا في بحث إثبات وجوب الإمامة ب «قاعدة اللطف». وفي 
مقام إثبات العصمة ب «قاعدة قبح نقض الغرض». وفي مقام إثبات 
ولايتهم التكوينيّة ب «قاعدة الممكن الأشرف»» وغيرها من الأدلة 
العقليّة الكثيرة التى يصعب حصرها”". 

وصاحب (القراءة المنسيّة) أهمل كل ما كتب وسُّطَّر في الكتب 
الكلامية» ولم يتعرّض له لا من قريب ولا من بعيد؛ بل لم نجد إِلَا 
ل 0 

ا اد تفيل دون التعرّض للأدلّة 
العقليّة التي أقامها المتكلّمون والحكماء هو نقد ناقص.ء وما بُني عليه 
ميكون كذلك أيضا. 


آيات الكتاب: 


من أهمٌ المصادر التي يُستئّد عليها في تأسيس المعارف الدينيّة: 
القرآن الكريم» وكيف لا يكون كذلك واللّه عر وجل يقول: 8 إنَّ 
هذا الفا وى للق ِى أَُوم 4. وقال أمير المؤمنين 32 : واعلموا 
أنْ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضل» 
والمحدّث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه 
(1) إن كل مفردة من هذا المفردات تحتاج شرحا مبسوطاء وحيث أنْنا لسنا في مقام البحث 


الكلامي أو الفلسفي فإِنّنا نحيل القارىء الذي يريد مزيد الاطلاع 0 الأدلة العقلية 


او لدت كا ريد د ل اجرح ص اللي ارسي 7 تنه وشروحه 
الكثيرة لا سيّما كتاب «كشف المراد» للعلامة الحلّى حولئعنه 





ملاحظات منهحية م 


بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان في عمىء واعلموا أنه 
ليس على أحد بعد القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى» 
فاستشفوه من أدواتكم» واستعينوا به على لأوائكم, فإن فيه شفاء من 
أكبر الداء» وهو الكفر والنفاق والغيٌ والضلال". 

وقد قرّر صاحب نظريّة (القراءة المنسيّة) أهميّة آيات الكتاب فى 
هذا البحثء فقال: الدليل المرشد الأول في هذا الصدد هو الفرآن» 
ذلك أنْ التشيّع أيَا كان أمره هو في النهاية ليس سوى فرع للإسلام» 
ومعلوم أنْ حجر الزاوية في الفكر الإسلامي هو القرآن الكريم» 
وبناء عليه إذا وجدنا بين عقائدنا الرائجة شيئاً لا بد يتفق مع الضوابط 
القرآنيّة» أو وجدنا في عقائدنا أموراً قد أخذت في المذهب حجماً 
كبيراً ليس لها مثله في القرآن, أدركنا أنَ ثمّة خطأ أو خللاً في عقيدتناء 
وأنّها تحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو تصحيح حتى تتطابق مع تعاليم 
الكعانت العرن 0. 

إلا أن نقده (القراءة السائدة) للأئمّة تكله لم يدعمه بأيّ نص 
قرآنىٌ» إذ إن الدعوى المثارة هى مخالفة هذه القراءة لنصوص 
الكقابا» والخال أنه لم يأتنا ولا بشاهد وانحن علق اذلك» ولم يتطق 
إلى آبات:(المرشد الأول) البتة! 

أضف إلى ما تقدّم أنْ أصحاب (القراءة السائدة) قد استندوا إلى 
آيات الكتاب لإثبات مقامات المعصومين نكل : 


فقد استدّلوا على عصمة الآل نكل ب: 


.931/7 نهج البلاغة‎ )١( 
.9٠١ (؟) القراءة المنسية:‎ 
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- آية التطهير: #إِنَّما يريد الله يذهب عنحكم الرحس أهل الَيَتِ 


ويطهَرة تظهررا الم 

- آية طاعة أولي الأمر: اياي لبن امنوأ يعوا اله وأليعوأ ايسول وأو 
ل الم انا 

- واية الصادقين يام لْتِرح ءامنوأ أتَقُوأ الله و أ مع 
الصّددقيرت 27#, 


وغيرها من الآيات الكثيرة التى ملأت كتب العقائد 


استدلٌ بها على عصمة أهل البيت 76 يل الشريف المرتضى حيثئنه في كتابه الشافي في 
الإمامة / 215 بل سلّم بدلالتها ا ل ا 
ذلك المقريزي في فضل آل البيت صفحة 70 حيث يقول: قوله عر وجل #إِنَّمَابرِيدٌ 
َس يذهب عَحكُمْ ارحس هَل ليت ويطهرةْ تطهيا 4. احتج بها الشيعة على أن :هل 
البيت معصومون. ثم على أَنّ إجماعهم حجّة» أا نهم معصومون فلائهم طُهّروا وأذهب 
الرجس عنهم» وكل من كان كذلك معصوم. 
قرب الاستدلال بها العلآمة الحلّي في كتاب الألفين: 5 بل اعترف الفخر الرازي في 
تفسيره بدلالة هذه الآية على العصمة» حيث يقول في ١55/٠١‏ : والدليل على ذلك أن 
الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومن أمر اللّه بطاعته على 
سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لولم يكن معصوماً عن الخطأ 
كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمرأ بفعل ذلك 
الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه. فهذا ب يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي ذ فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحد» وأنّه محالء فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
ا من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن 
الخطاء فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً. 
ذكر الاستدلال بها على العصمة أبر الصلاح الحلبي في تقريب المعارف صفحة 114: 
وكذلك اعترف الفخر الرازي بدلالتها على العصمة حيث يقول في تفسيره :77١/١17‏ 
فكانت الآية دالّة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة» 
ان عد طم سرس مسي د 1ه نكر 
مع المعصوم عن الخطأء حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن 
ا ثم في جميع الأزمان» فوجب حصوله في كل الأزمان» قوله: 0 
يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ قلنا: نحن 
نعترف بأنّهِ لا بد من معصوم في كل زمان. 








ملاحظات منهجية ”> 


واستدلُوا على عموم ولاية أهل البيت نكل 000 007 
والتكوين بآية الولاية: ##إِنَما ولدُحم امه ورَسولة وأ 31 
يوون ألوَكَوةَ كه وهم عون 4 

وعلى سعة علمهم تفئيه وإحاطتهمٍ بكل عالم الإمكان 0 
عالق طرفل اكد كنوا دك نروك كل حكق أت توي بن 
وَيَدْنحكُمْ وَمَنْ يندم ِلَمُ لتب 04". وقوله تعالى: # 0 0 
لْمطهَرونَ 74" . 

بل استدلّوا على وجود صفات فوق البشريّة في الأئمّة تكله 
الذين هم خلفاء اللّه تعالى في أرضه. بقوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ رَيْلَت 
ِلْملتيِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْشٍ خَلِيِمَةٌ4» وقوله تعالى: ا وَعَلَمّ َادمَ 


0 
0 1 
1 
3 0 


)غ0 فصَلتٌ ااا بهذه الابه ع كتاب 00 اليا في آية الولاية», الذي قرّرت فيه 


زفق ورد 000 بهذه الآية في روايات كثيرة؛ م ف رت ان 
الصفار حوعنه في كتابه بصائر الدرجات صفحة 777 تحت عنوان : اباب مما عند الأئمّة 
عليهم الصلاة والسلام من اسم اللّه الأعظم وعلم الكتاب». 

() للسيد الخوئي إشارة لطيفة لمضمون هذه الآية حيث قال في كتاب الطهارة 5/ 415: 
وهذا لا لقوله عر من قائل : # لَاِيَسَُهُه إلا الْمطَهُون # أن معنى الآية المباركة أن الكتاب 
لعظمة معاني آياته ودقّة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلا من طهّره اللّه سبحانه» وهم 
الأئمة نهيكلا لقوله سبحانه: لإِتّمَابرِيدُ أله يَدْهِبَ عحَكُمْ » وليست لها أيّة دلالة على 
حصر جواز المسٌ للمتطهرء لأن المطهّر غير المتطهّر وهما من بابين» ولم ير إطلاق 
المطهّر على المتطهّر كالمغتسل والمتوضي في شيء من الكتاب والأخبار» على أنَّ 
الضمير في 9 الْمُطْهَرُوِتَ 4 إِنْمِا يرجع إلى الكتاب المكنون وهو اللّوح المحفوظ» ومعنى 
حاب المكيوة لا يمه إل المطور: اتقو ي] ذاه من آنه لا انه ولا يضل إلى درك 
إِلّا الأئمّة المعصومون نكل . 


(:) فصّل السيد الطباطبائى عهلنغه في تفسير الميزان ١١5 /١‏ البحث في هذه الآية. 
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فلماذا يُغفلون الاستدلال القرآنى فى تكوين نظرة الشيعة للأئمّة 


المعصومين :كل ويوهمون القارجئ النبيه بأنْ مستند هذه (القراءة 
السائدة) هى الأحاديث والروايات المبثوثة فى الكتب فقط؟ ! 


النصوص الروائية: 

لاشك أن السئة النوية وأحاذيث المعصومين ناكل لها دور كبيز 
في هذا البحث, وذلك لأنّه منصبٌ على تفاصيل صفات الإمام» ومثل 
هذه التفاصيل لا تكون مذكورة عادة في القرآن الكريم؛ لكون الكتاب 
قد تكفل ببيان كبريات المسائل والخطوط العريضة فى الدين» وأحيل 
للسنّة تفسير ما أجمله الكتاب الكريم» فكما أن آيات الأحكام قد 
اعتنت بالعمومات الفوقانية» فإن آيات المعارف كذلك» وتفصيل 
القول في أحاديثهم . 

وقد ركز صاحب نظريّة (القراءة المنسيّة) على النصوص الروائيّة؛ 
لأنها بحسب تصوّره الدليل الوحيد على القراءة السائدة» وقد قال 
فى معرض تقريره لدليل أصحاب «القراءة السائدة): إِنْ المستند 
الأساسي لذلك الفهم التقليدي للإمامة هو الروايات المنسوبة إلى 
الأئمّة أنفسهه”". 

وقال في مورد آخر: ليس للفضائل فوق البشرية للأئمّة من دليل أو 
مسِكئلسوى الروايانك7. 


إلا أن صاحب هذه النظريّة طرح عدّة أمور» وأرسلها إرسال 


.١557 القراءة المنسية:‎ )١( 
.11/5 (؟) القراءة المنسية:‎ 








ملاحظات منهجية ”> 
المعلماةبواغيرها أسسا ثاعة شن عليه هذا الححك: المغرفة: 
وهن: 

آوله: أن الوواياك الى 'سبعدل: بها 'أفتحات :(القرانة السبائنة) 
ليست روايات متواترة» بل هى أخبار آأحاد. 

قالف وما أن تانوا ديك متراتر كون دلالقدانما أرقا هذا 
الأمر» ولا تملكون كلا من الأمرين» أن كل ما لديكم هو أخبار آحاد 


00 : 


وقال في مورد آخر: ادّعاء تواتر الروايات في مجال الفضائل فوق 
الشترتة امه الهدائ ليتن مسموعاء لآن كواطة زو اها علن الكذف 
ليس منتفياً فحسبء بل هو محتمل في بعض الموارد". 

ثانياً: أن الرؤايات. التى ‏ يسعند غليها أضحاتب (القزاءة السائدة) 

قال: معظم هذه الروايات ضعيفة وساقطة عن الاعتبار من ناحية 
أسا تيده 

ثالنا: أن الأخار المغص سد اه مرصوغة سوس مخ الفاكة. 

قال: بالنسبة إلى أخبار الآحاد ذات السند المعتبر فإِن ما قام به 
الغلاة والمفوضة من دس ووضع خبيث لمتون وأسانيد أحاديث 
عديدة في مجال الفضائل فوق البشرية لآثمّة الهدى تكله يجعل 
)١(‏ القراءة المنسية: /ا١.‏ 


(؟) القراءة المنسية: .١1/0‏ 
(*) القراءة المنسية: 11/5. 
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الأصل هو عدم صدور مثل هذه الروايات عنهم حتى يثبت كيت الع 3 

وهذه الأمور الثلاثة هي مجرّد دعاوى لا دليل عليها: 

أمّا نفيه وجود روايات متواترة تدعم (القراءة السائدة) فهي دعوى 
لا دليل عليهاء إذ إننا نجد العلامة المجلسي نه مثلاً قد صرّح في 
بحاره بتواتر جملة من الروايات التي تنص على وجود مقامات 
فوق بشرية لأهل اليك اج كروايات علمهم 8 اللغات7", 
وروايات أفضليّتهم على الأنبياء'"» وعصمة الزهراء يك ليت 240 وغيرها 
من الموارد الكثيرة.... فهل يعقل أن يُدفع قول غوّاص البحار خرّيت 
هذا الفن» وينفى التواتر دون تقييم وبحث وفحص في الروايات التي 
ساقها في بحاره؟! 

وأمّا حكمه على غالبيّة الأخبار بالضعف فهو أغرب من سابقه. إذ 
إن الرجل لم يعرّف القارئ بمبانيه الرجاليّة وآرائه الحديثيّة: 

فما هو رأيه في تقييمات الرجاليين؟ 

وهل يفرّق بين القدماء والمتأخرين؟ 

وماهى التوثيقات العامّة التى يقبلها؟ 

وماهى الكتب التى ثبت عنده اعتبارها؟ 

وما هي درجة صحّة نُسَحْ الكتب المتداولة؟ 
)١(‏ القراءة المنسية: .١9/8‏ 
(؟) بحار الأنوار 75/ 797. 


(*) بحار الأنوار 791//75. 
(5) بحار الأنوار 9؟/ 0"ا". 





وغيرها من الأمور المهمّة التي تسبق البحث عن الروايات 
والرواة» فهل من المعقول أن نأخذ حكمه على تراث روائيٌ ضخم 
يحوي المئات من الأحاديث والروايات دون منهجيّة واضحة معروفة 
لتقييم روايتها والحكم على أسانيدها؟ ! 

واحتن لو متلمنا له تبعت سكدها» فإن عتاك قرقا ببق الخديف 
الضعيف والحديث الموضوع. والنسبة بينهما عموم وخصوص من 
وجكدة .فقن وكوة السديك ديعمينا الكنه لسن مر فرعا .وفك ركرين 
الحديث موضوعاً لكنه ليس بضعيف بل صحيح. وقد يجتمع 
الأمران» فيكون ضعيفاً وموضوعا. وعلى هذا فإن ضعف الإسناد لا 
يساوق الوضع والكذب. 

علماً أن الحديث الضعيف له احتماليّة صدور تتقوّى بتكثر القرائن 
وتعدّد الطرق ومنها يرتقى الخبر إلى أن يصل إلى أعلى درجات 
الاعتبار وهي قات ركه - لاتير هن اجا ماين ات ترط 
ص فى الخبر المتواتر أن تكون طرقه صحيحة ورواته من الثقات. فلو 
قبلنا بدعوى صاحب (القراءة المنسيّة) من أن كل الأحاديث التي 
احتوت المقامات فوق البشريّة هي أحاديث ضعيفة. فإنّه لا تبطل 
دعوى التواتر المتقدّمة بمجرّد ضعف الأسانيد وجهالة بعض الرواة» 
بل تبقى قائمة لعدم انآ شتراط الصحّة السنديّة في تحقق التواتر. 

وأمّا دعواه أن الروايات الصحيحة هي روايات مدسوسة من قبل 
الغلاة فهو أدلٌ دليل على أنْ الرجل يكتب بنتائج مسبقة: وذلك لأن 
الإنسان إذا أراد البحث بموضوعيّة يبدأ من الدليل وينتقل منه إلى 
المدلول؛ وبناء على هذا فإِنْ الروايات الصحيحة التي نقلت الصفات 
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(فوق البشريّة) للأئمّة كلد هي حجّة, أَمّا الحكم بوضعها مباشرة فهو 
مبنيٌ على الحكم المسبق بأنْ الأئمّة تكله هم بشر عاديُون لا توجد 
فيهم أي صفات من هذا النوع» ولقطع المصئّف بهذا الأمر حكم 
مسبقا على كل رواية بالوضعء رغم أنْ هذا الأمر هو عين المتنازع فيه! 
البحث الموضوعيّ البحث بنتائج مسبقة 


- خلوٌ الذهن من أي اعتقاد مسبق | - الاعتقاد المسبق بعدم وجود 


حول الآئمّة تكد مقامات غيبيّة للأئمّة نكل« . 
5 وجود روايات صحيحة فى 3 وجود روايات صحيحة فى 


المقامات الغيبيّة للأئمّة نوكل المقامات الغيبيّة للأئمّة تكله 
> النتيجة: الاعتقاد بوجود مقامات | -ه النتيجة: الروايات الواردة 











فحكمه بالوضع ليس مبنيًا على اعتراف الواضع بوضعه أو على 
نص من المعصوم 832 بذلك» بل هو مبنيّ على تصوّر مسبق في 
عقل صاحب (القراءة المنسية) ببطلان (القراءة السائدة) وعليه بنى 
بطلان كل ما يدل عليها وهذه مصادرة على المطلوب يدركها حتى 
الصغار! 

وقد أراد المصئّف بهذه الأمور الثلاثة إسقاط كل دليل محتمل 
على (القراءة السائدة) إذ إن نتيجة ما سطّره هو التالى: 

لسن غلك أضيحاي (اللاواءة الساككة) سو الروايات 

وحيث لا توجد روايات معتبرة يمكن أن يستدل بها 


> إذن ليس عند أصحاب (القراءة السائدة) دليل 











وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدل على عدم موضوعيّة في البحث 
وعلى انتقائية في التعامل مع النصوص الشرعيّة» بل هو يكتب بحثه 
بنتائج مسبّقة» وحتّى المنهج الذي سطره في كتابه إِنّما هو لأجل 
تجنب الاصطدام بنصوص معتبرة تثبت ما يحاول نفيه» لا أنه منهج 
قائم على بحث أصوليٌ متكامل. 

والعجيب أنه حمّل كل روايات الوضع للغلاة وجعل الأصل في 
روايات المقامات والصفات (فوق بشرية) الكذب وعدم الصحة. 
واستدل بخبر يونس بن عبد الرحمن الذي يرويه اليقطيني: أن 
عقن تبحا عا باه وا لاسا عيور بثال بنرا با محقد ها قد ك ره 
الحديثء وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابناء فما الذي يحملك على رد 
الأحاديث؟ فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اللّه نئل 
فول لا تقد غلك عل يك الحا وافى القر ان والسيةة أىافخد ون مبعه 
شاهدا من أحاديثنا المتقدمّة» إن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسٌ في 
كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبيء فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا 
علينا ما خالف قول ريّنا تعالى وسئة نبيّنا #ة فإنًا إذا حدّثنا » قلنا قال 
الله عزّ وجل وقال رسول الله و قال يونس : وافيت العراق فوجدت 
بها قطعة من أصحاب أبي جعفر 35ت ووجدت أصحاب أبي عبد 
اللّهِ 82 متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم» فعرضتها من بعد 
على أبي الحسن الرضا 32 فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من 
أحاديث أبي عبد اللّه 2 وقال لي: إن أبا الخطّاب كذب على أبي 
عبد اللّه عقكئلاه لعن اللّه أبا الخطاب؛ وكذلك أصحاب أبي الخطاب 
يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
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الله عيئلة”"2؛ والخبر الآخر الذي يرويه يونس عن هشام بن الحكمء 
أنّه سمع أبا عبد الله 2ه يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب 
على أبى» ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستتئرون بأصحاب 
أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان 
يدس فيها الكفر والزندقة» ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه 
ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة» فكلما كان في كتب أصحاب أبي من 
الغلوٌ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهه”". 

والحال أن هناك روايات أخرى صريحة تدلٌ على أن أعداءهم نكل 
قد وضعوا أحاديث في الحط من مقاماتهم أي في التقصير كما في 
مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام, أحدها 
الغلو وثانيها التقصير في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعداثناء فإذا 
سمع الناس الغلوٌ فينا كروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتناء وإذا 
سمعوأ التقضير اغتقدوه فينا©...؛ فكما أن الغلاة وضعوا أحادينا 
تشتمل على الغلوٌء كذلك النواصب وضعوا أحاديث تشتمل على 
التقصيرء فلماذا جعل الكذب أصلا في روايات الغلوٌ ولم يجعله 
أصلا فى روايات التقصير؟! 

وممًا يؤكّد أن صاحب (القراءة المنسيّة) لا منهجيّة له» عدم التزامه 
بالشروط التي ذكرها في الروايات التي احتجٌ بها ورتب عليها الأثرى 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال 7/ 5/89. 


(؟) اختيار معرفة الرجال 7/ .59١‏ 
(") عيون أخبار الرضا /١‏ 71/7. 








لاو ري يو الع وسو اميق الست 
قد استشهد بروايات ونصوص تاريخية خيّة زعم أنّها دليله على قراءته 
للأئمّة نكل وسيأتيك أنّْها لا تحمل صفة واحدة من صفات الخبر 
الذي يصلح أن يحتجٌ به في العقائد بحسب مبانيه» فلا هي متواترة ولا 

مغالطة التواتر: 

من يقرأ تعامل صاحب (القراءة المنسيّة) مع بعض الكبريات 
الأصوليّة يجد خلطا واضحا عنده فى هذه المطالب وعدم إحاطة 
دقيقة بهاء وهذا ما سبّب خللا كبيرا في تعامله مع الأدلّة الشرعيّة 
وبالتالي خللا في التنائج التي وصل إليها. 

ومن أهمّ الأمور التي تعرّض لها ضمن طيّات بحثه هي قضيّة 
(التواتر)» فبعد أن وصل إلى حصر الاستدلال فى الأحاديث 
المتواترة» صرّح مسبقا بعدم إمكانيّة ذلك لاحتماليّة التواطىء 0 
الكذب. قال: أقيموا الدليل على ما تقولون. فإمًا أن تأتوا بآية : 
نصًا فى هذه المسألة لا دلالة ظاهرية فقط» وإمّا أن نأتو] بحديث 
متواتر تكون دلالته نضًا أيضا في هذا الأمرء ولا تملكون كلا من 
الأمرين» لأن كل ما لديكم هو أخبار آحاد فحسب والجدير بالذكر أن 
لا قيمة للتواتر المعنوي المدّعى بحقٌ هذه الأخبار لأنْ تواطؤ رواتها 
على الكذب غير منتتف”2 

ويمكننا تفكيك دعواه إلى أمرين: 


10/7 القراءة المنسية‎ )١( 
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الأوّل::هؤ إضران غَلن أن الامعدلال بالتصوض الرؤائئة لايد أن 
يكون حكرا على المتواتر منها لا الآحاد. 

ويرد عليه أن ما ذكره اشتباه منه» إذ إِنْ مقتضى هذا الكلام وجود 
موضوعيّة للتواتر» والحال أنه لا موضوعيّة له بل المدار على إفادة 
العلم» فغاية ما يميّر المتواتر عن الآحاد هو كونه مفيدا للعلم» بخلاف 
الآحاد الذي لا يفيد إِلّا ظنّاء والأدلّة العامّة اشترطت أن يكون الدليل 
مفيدا للعلم سواء حصل من التواتر أو من غيره» كقوله تعالى: #وَلَا 
تَقَفُ ما ليس لك يه. عِلْمْ *. 

وبناء على هذا فإنَ كل دليل يفيد العلم يصلح أن يكون مدركا 
لبحث الإمامة» وقد تقرّر في علم الأصول أن خبر الآحاد قد يفيد 
العلم إذا حفته القرينة القطعيّة كالصادق الذي يخبرك بوجود حريق 
وترى في الوقت نفسه تصاعد الدخان وهلع الناس وتسمع أصوات 
سيّارات الإطفاء» فمثل هذا الخبر مع هذه القرائن يفيد العلم وبالتالي 
يكون الاستدلال به صالحا في هذا الباب على فرض اشتراط العلم 
فيه وعدم كفاية الظن"". 

فحصر المصنف الاستدلال بالحديث المتواتر وردّه للآحاد مطلقا 
هي مجازفة واضحة وخلط صريح. إِلَّا إذا نقل الكلام إلى البحث 
الصغرويٌ وادّعى عدم وجود أخبار آحاد تفيد العلم في هذا الباب» 
فعند ذلك من حقنا أن نطالب بالدليل على ذلك لاسيما مع ادّعاء كثير 
من المتقدّمين استفادة العلم من بعض الأخبار المحفوفة بالقرينة. 


)١(‏ إن اشتراط العلم في مثل هذه القضايا أمر غير مسلّم بل اختلف الأعلام فيه وقد خُرّرت 
المسألة في علم الأصول بالتفصيل. 








الثاني: ادّعى أنْ التواتر المعنويٌ لا قيمة له لاحتماليّة تواطؤ الرواة 
على الكذبء وبالنظر إلى بعض كلماته الأخرى يظهر أنَّ صاحب 
(القراءة المنسيّة) يذهب إلى أنْ هذه الروايات مرجعها إلى عدد قليل 
من الرواة الذين عرف عنهم الغلو. 

وهذا الاشتباه مردّه إلى ظنّ المصئّف أنْ إفادة التواتر للعلم تكون 
ناشئة حصرا من الكثرة» وهذا غير صحيح البنّة إذ إن المحققين في علم 
الآأصوق قل نضوا على أن شرط النوائر هو أن اتكرة الكدرة ليا سدعلة 
في إفادة العلم لا أَنّها العلّة التامّة لتولّده”"» ولذلك ذكروا أنْ صفات 
الرواة وتنوّع بلدانهم واختلاف مذاهبهم من الأمور التي تساعد على 
إفادة العلم» بل قد تكون القرائن الخارجيّة مما يساعد في إفادة العلم 
كالأدلة العقليّة العامّة» وعمومات الكتاب والوقائع التاريخيّة ولذلك 
قالوا: أن التواتر قد يتحصل بعشرة ولا يحصل 'نمانة 7 

أمّا حكمه على التواتر المدّعى بالبطلان فهذا مضحك للثكلىء إذ 
إن مجرّد الاحتمال العقلي لا يكون مانعا من إفادة الخبر العلم بل لابدٌ 
من وجود احتمال واقعىٌ معتدٌ به عند العقلاء» ولذلك قيّدوا استحالة 
التواطؤ على الكذب فى التواتر ب(عادة) فقالوا: ما بلغت رواته فى 
الكثرة مبلغاء أخالت العادة تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب”"؛ 3 
قلنا بالاستحالة العقليّة لما بقي لنا أيّ تواتر بين كل البشر! 
(1) لقد برهن الأصوليون على أنَّ تولّد العلم لا ينشأ حصرا من «الكم» أي عدد الرواة» بل 

للكيف مدخليّة في ذلك (بحوث في علم الأصول 0717/2/4 


0( قال الشهيد في الرعاية 757 : ولا ينحصر ذلك : في عدد خاص على الأصحٌ؛ بل المعتبر: 
العدد المحصّل للوصفء فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل» وقد لا يحصل 
بمائة» بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه. 


.5١ الرعاية‎ )*( 
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والحكم ببطلان هذا التواتر المعنوي أو ذاك لا يكفي بمجرّد أن 
ينفي تحقق شرط «استحالة التواطؤ على الكذب»». بل لا بدّ من إيجاد 
الاحتمال العقلائيّ الذي يمنع من حصول هذا الشرط. كوجود الدافع 
مناقشة كل فرد على حدة بجمع طرقه وملاحظة طبقاته» والنظر في 
أحوال رواته وبلدانهم» وتحقيق الحال في الظروف السياسيّة والدينيّة 
في كل واحد منهم للوصول إلى نتيجة» وهذا الذي لم يقترب منه 
صاحب (القراءة المنسية)! 

فلو أراد نفى التواتر المعنوي فليشمّر ساعدي الجدّ وليبدأً بمناقشة 
الكتب التي اعتنت بجمع هذه الآخبار واستقراء طرقها وإثبات 
تواترها: 

فمن كتب علمائنا الماضين» كتاب (إثبات الهداة بالنصوص 
والمعجزات) للحرٌ العاملي مله الذي أثبت في هذا الكتاب تواتر 
روايات النصٌّ عليهم وظهور المعجز على أيديهم. ونقل في هذا 
الكتاب مئات الروايات. 

قال فى مقدّمة كتابه: على أنّى قد جمعت الروايات هنا من 
الطريقين» وأوردت الأخبار المتواترة بنقل كلا الفريقين» مع أنّي لا 
أدُعى الحصر والاستقصاء» فإِن الأخبار فى ذلك لا تعد ولا تحصى 
بل هي كالبحر الزاخر لا يعرف لها أَوّل ولا آخر”"! 


9١ إثبات الهداة‎ )١( 








ملاحظات منهجية ا 


ومن كتب علمائنا المعاصرينء كتاب «النبيٌْ الأعظم ووجوده 
النوري) للشيخ مسلم الداوري حفظه الله والذي أثبت فيه تواتر 
الروايات التي تتحدّث عن كونهم تكله خلقوا أنواراء وأثبت أن هذا 
المقام هو اساس كل بعد غيبيّ فيهم. 

قال في مقدّمة كتابه: ولذا عزمنا على دراسة ما ورد من الأخبار 
الكثيرة مما يتعلّق بمعرفة النبي 34؛ 4 من طرق السئة ومن طرق أهل 
البيت ليك ..... وهذه الأخبار كثيرة ومتواترة» نعل من غرر 
الأحاديثء وفيها معان عالية غامضة7". 


فهل نترك كل هذه الأحاديث المتواترة التي تثبت البعد الغيبي 
5 ا ا ا اوت اي 
لمجرّد دعوى لم يقم صاحبها عليها أي دليل ولا برهان؟ 


”ا يَْكَ ذا سمه ضِيرَت *! 


تنقيح المفاهيم: 

إِنْ الملاحظ في طيّات كتاب (القراءة المنسيّة) تعرّض صاحبه 
وتنقيحاء إلا أن المصنف لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لهذا 
الأمر. 

قال في معرض تعريفه للغلوٌ: الزيادة وتجاوز الحد (يقال للشيء 
إذا زاد وارتفع قد غلاء والغلو في في الشخص الإفراط وتجاوز الحدٌ في 


.١9 النبي الأعظم ووجوده النوري‎ )١( 
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مدحه)؛ بل ادّعى بعضهم بشأن علي بأنْ هذه الفضائل كلها لا يمكن 
أن تصند رغ السنان", 

وماذكره في تعريفه هو المعنى اللغوي للغلوٌء وهو لا يحسم الأمر 
لأنَ غاية ما يفيده التعريف اللغويّ هو أن الغلوٌ تجاوز الحدَّء وهذا لا 
ينازع فيه أحد حتى الغلاة أنفسهم, بل نزاعنا في ما هو الحدّ الذي لا 
يسع الإنسان تجاوزه في اعتقاده في مقامات أهل بيت النبوة نفكلادء 
وهذا الأمر لا يمكن أن يحال للعرف إذ إنه أمر غيبي بحت, فالعصمة 
وعلم الغيب والولاية التكوينيّة والوجود النوريّ كلّها قضايا مرتبطة 
بالعوالم الأخرى لا هذا العالم» وعليه فإنَ المدار في الإثبات أو النفي 
هو الوحي المتمثل في آيات الكتاب وأحاديث الأثمّة الأطياب نفك . 

ولذلك نجد الفقهاء العظام إذا تعرّضوا إلى بحث الغلوٌ فضَّلوا 
في خصوص هذه القضيّة» إذ إن عنوان (الغلاة) وقع موضوعا لحكم 
شرعي وهو الكفر والنجاسة» ولذلك نجد علماءنا الأعلام يتعرّضون 
لهذا البحث ضمن باب الطهارة في الفقه. 

ومن باب المثال نذكر ما أورده السيد الخوئي ثتنثك في بحثه» حيث 
قال: الغلاة على طوائف فمنهم من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين أو 
أحد الأئمّة الطاهرين :يكلا فيعتقد بأنّه الربّ الجليل وأنّه الإله المجسّم 
الذي نزل إلى الأرض وهذه النسبة لو صحّت وثبت اعتقادهم بذلك 
فلا إشكال في نجاستهم وكفرهم لأنّه إنكار لألوهيته سبحانه لبداهة 
أنّه لا فرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها لزيد أو للأصنام وبين دعوى 
ثبوتها لأمير المؤمنين 8232 لاشتراكهما في إنكار ألوهيّته تعالى وهو 
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من أحد الأسباب الموجبة للكفر؛ ومنهم من ينسب إليه الاعتراف 
بألوهيته سبحانه إلا أَنّهِ يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين 
كلّها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم تله فيرى أنه المحيي والمميت 
وأنّه الخالق والرازق وأنّه الذي أيّد الأنبياء السالفين سرًا وأيّد النبي 
الأكرم و جهراء واعتقادهم هذان وإن كان باطلا واقعا وعلى خلاف 
الواقع حا حيث إن الكتاب العزيز يدل على أنْ الأمور الراجعة إلى 
التكوين والتشريع كلّها بيد اللّه سبحانه إِلَّا أنه ليس مما له موضوعيّة 
في الحكم بكفر الملتزم به. نعم الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض لأن 
معناه أن الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عمّا 
يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض الآمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه» 
وهذا كثيرا ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربيّة أو الفارسيّة حيث 
ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين 8222 بعضا من هذه الأمور, 
وعليه فهذا الاعتقاد إنكار للضروريّ فإِنْ الأمور الراجعة إلى التكوين 
والتشريع مختصّة بذات الواجب تعالىء فيبتني كفر هذه الطائفة على 
ما قدّمناه من أن إتكار الضروري هل يستتبع الكفر مطلقا أو أنه إِنّما 
يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى تكذيب النبي يَإْبة» كما إذا كان عالما 
أن ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين؟ فنحكم بكفرهم على الأوّل 
وأمّا على الثاني فنفصّل بين من اعتقد بذلك لشبهة حصلت له بسبب ما 
ورد في بعض الأدعية وغيرها مما ظاهره نهم تكله مفوّضون في تلك 
الأمور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه» وبين من اعتقد بذلك 
مع العلم بأن ما يعتقده ممّا ثبت خلافه بالضرورة من الذين بالحكم 
بكفره في الصورة الثانية دون الأولى؛ ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير 
المؤمنين :كل ولا بتفويض الأمور إليه وإنمًا يعتقد أنه تكله وغيره 





5 وهم القراءة المنسيّة 


علد 
٠‏ 


من الأئمّة الطاهرين ولاة الأمر وأنْهم عاملون للّه سبحانه وأَنّهم أكرم 
المخلوقين عنده» فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما -لا بمعنى 
إسنادها إليهم تَيَيلٍ حقيقة لأنّه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو اللّه- 
بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء 
إلى عيسى تيئلاه كما ورد في الكتاب العزيز: «وَأني الْمَوْقَّ إِذْنِ أل 
وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال اللّه سبحانه إلى العاملين له 
بضرب من الإسناد» ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو 
إنكار للضروريء فعدٌ هذا القسم من أقسام الغلوٌ نظير ما نقل عن 
الصدوق عهثتغه عن شيخه ابن الوليد: (إِنْ نفى السهو عن النبى ب 
أوّل درجة الغلوٌ». والغلوٌ -بهذا المعنى الأخير - مما لا محذور فيه 

هذا كلام سيّد الطائفة وأستاذ الفقهاء السيد أبو القاسم 
قسم مع الإشارة إلى دليله» أَمّا صاحب (القراءة المنسيّة) فلم يطرق 
هذا الباب أصلا: فهو لم يعرض الأقوال المختلفة في المسألة 
ولم يذكر أدلة كل قول كما هو دأب أهل التحقيق» بل نجده اكتفى 
بعرض التعريف اللغويّ ثم رتب عليه الأثر الشرعيّ دون تحديد ما 
هو الحدٌ الذي لا يسمح بتجاوزه. وهذا دليل على أنه يكتب بنتائج 
مسبقة» إذ إِنْ ارتكازه الأوّلي هو أَنّهم بشر لا توجد فيهم أيّ صفات 
خاصة. 


.1/5 /7 كتاب الطهارة‎ )١( 








(القراءة المنسيّة) لم يعرف التفويض ولو بتعريفه اللغوي» ولم يذكر 
أقسامه بل اكتفى بقوله: فالمفوّضة هم الذين يقولون بتفويض خلق 
العالم أو التكوين والتشريع إلى أشخاص معيّنين وعلى رأسهم 
النبي وَل ثم الأئمّة"". 

وقال في مورد آخر: وكما قلتء كان التفويض درجات: تفويض 
في الخلق وتفويض في تدبير الكون» وتفويض في الرزق» وتفويض 
في أمر الدين والتشريع» وتفويض في الاختيار". 

ولم يبيّن للقارىء ما المقصود من (التفويض) ولم يذكر لنا أقسامه 
التي أشار إليها دون تفصيلء بل مرّ عليها مرور الكرام وكأن القضيّة 
مسلّمة البطلان» والأهمّ من هذا لم يذكر ماذا قالت الروايات عن 
التفويض وحكمه عندهم تيكل ! 


للعلامة المجلسي ل وكيفيّة تناوله لموضوع التفويضء إذ قال: وأما 
لهم. فالأوّل التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء. 
فإِنَ قوما قالوا: إن الله تعالى خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم 
يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون. وهذا الكلام يحتمل وجهين: 
الفاعلون حقيقة» وهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقليّة 
والتقلئة :لا يسريب عاقل»فن كقر مق 'قالابهة وثاتبهها: أن الله 
)١(‏ القراءة المنسيّة ؟175. 

(؟) القراءة المنسية .١7*‏ 
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تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم كشقٌ القمر وإحياء الموتى وقلب 
العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات. فإِنْ جميع ذلك إِنْما تحصل 
بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم. فلا يأبى العقل عن 
0-6 لح ا ل تممه 
حل مسح قزل سرجه ا شو ل ب 
إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم» وما ورد من الأخبار 
الدالّة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إِلَّا في كتب 
الغلاة وأشباههم, مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائيّة 
لإيجاد جميع المكوّنات» وأنّه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين 
والسماوات» ويطيعهم بإذن الله على كل شيء حتى الجمادات» 
وأنهم إذا شاؤوا أمرا لا يرد الله مث مشيّتهم؛ ولكنهم لا يشاؤون إلا أن 
يفل اندو نابا رودافين اولي ترون | لعا كةو روي لكر 
أمر إليهم وأنّه لا ينزل ملك من السماء لأمر إِلّا بدأ بهم فليس ذلك 
لمدخليّتهم في ذلك. ولا الاستشارة بهم, بل له الخلق والأمر تعالى 
شأنه. وليس ذلك إِلَّا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم؛ 
الثاني: التفويض في أمر الدين» وهذا أيضا يحتمل وجهين: أحدهما 
أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبى والأئمة تكله عموما أن يحلوا 
ما شاؤوا ويحرّموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام أو يغيّروا ما أوحى 
إليهم بآرائهم وهذا باطل لا يقول به عاقل» فإن النبي مَل كان ينتظر 
الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده »2 وقد قال 
تعالى: ## وَمَاينَطِقُ عَنٍ أَطْوئ * إِنْ هُوَ إلا و يو *؛ وثانيهما: أنّه تعالى 
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لما أكمل نبيه يِل بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق 
الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب 
فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في 
الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهارا 
لشرفه وكرامته عنده» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي » ولم يكن 
الاختيار إلا بإلهام» ثم كان يؤكد ما اختاره يَثْنّةِ بالوحي. ولا فساد 
في ذلك عقلا وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في 
هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا يلي من المجلد السادس»ء ولعل 
الصدوق حللنه أيضا إِنّما نفى المعنى الأوّل وحيث قال في الفقيه: 
وقد فوّض الله عز وجل إلى نبيه وَل أمر دينه ولم يفوّض إليه تعدي 
حدودهء وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في 
كتبه ولم يتعرض لتأويلها؛ الثالث: تفويض أمور الخلق إليهم من 
سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم فيما 
21و راو رجي علورا ره [المضاحةة الطاو ل جلما ود 
حق لقوله تعالى : #وما 5001 السول دوه وما تبك عَنْهُ قانتهرا * 
وغير ذلك من الآيات والأخبار» وعليه يحمل قولهم تكله : «نحن 
المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه» أي بيانهما علينا ويجب 
على الناس الرجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق 
والميثمي؛ الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة 
فيها بسبب اختلاف عقولهمء أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس 
بالواقع من الأحكام, وبعضهم بالتقية ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلهاء 
وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائلء ولهم أن يبيّنوا 
ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة: « عليكم المسألة وليس 
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علينا الجواب» كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت 
كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره» وهو أحد معاني خبر محمد بن 
سنان في تأويل قوله تعالى: #الِتَحَكُم بين الئاس مَآأرَدكَ أله 4. ولعل 
تخصيصه بالنبي يَلثّةِ والآئمة نكل لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر 
الأنبياء والأوصياء تكل. بل كانوا مكلفين بعدم التقيّة في بعض 
الموارد وإن أصابهم الضررء والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت 
حق بالأخبار المستفيضة» الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر 
الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع ومخ الحق في كل 
واقعة» وهذا أظهر محامل خبر ابن ينان وهله ارهن دنه العا 
السادس: التفويض في العطاء فإِنْ اللّه تعالى خلق لهم الأرض وما 
فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا 
ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤواء كما مرّ في خبر الثمالي وسيأتي في 
مواضعه» وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل 
عليك فهم الأخبار الواردة فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض 
مطلقا ولما يحط بمعانيه'" 

ويكفي هذا التفاوت في طريقة تناول الموضوع ليعلم القارىء 
الكريم الفرق بين المناقشة العلميّة الرصينة وبين غيرهاء ومن يقرا 
كتاب (القراءة المنسيّة) يجده مشحونا من أؤّله لآخره بذكر (الغلوٌ) 
و(التفويض) دون أيّ تحقيق جدّي في المسألة. 
(1) بحار الأنوار 8؟8410/1؛ لعلّ العبارة الأخيرة في كلام العلامة المجلسي «للننه تحسم 


النزاع في المسألة» فهو يصرح أن منشأ إنكار البعض ل(التفويض») هو عدم إحاطتهم 
بأقسامه ودركهم لمعانيه. 





ملاحظات منهجية و5 
البحث التاريخي: 


من الجوانب المهمّة في بحث (القراءة المنسيّة) هو الجانب 
التاريخي» حيث إن صاحب النظريّة عمد إلى إثبات أن نظريّته هي التي 
كانت تمثل التشيّع في القرون الثلاثة الأولىء أمّا (القراءة السائدة) فهي 
وليدة تيّار الغلوه ولم تصبح هي الممثلة للتشيّع إلا بعد القرن الثالث. 

قال في مقدّمة كتابه: أوّلا أن فهم الشيعة الأوائل للإمامة يختلف 
كثيرا عن الفهم الشيعي الإمامي الذي ساد في الألف سنة الأخيرة» 
وثانيا أن ذلك الفهم القديم السابق كان يمثل حتّى القرن الهجري 
الخامس وخصوصا في القرنين الثالث والرابع القراءة الغالبة في 
الفكر ليع 6 

ورغم أنْ هذا البحث هو تاريخيّ بحت. فإِنّنا لا نجد في كتاب 
(القراءة المنسيّة) أي تحقيق تاريخيّ للمسألة» إذإن مثل هذه الدعوى 
تستوجب على صاحبها جمع شواهد تاريخيّة من القرون الأولى تبيّن 
صحتهاء وذلك باستقراء كل النصوص التاريخية التي تحكي عقيدة 
الشيعة في تلك الفترة الزمنيّة. 00 

والمصئّف لم يتعرّض لهذا البحث البثّة» بل في كل المصادر التي 
اعتمد عليها في بناء (القراءة المنسيّة) لا نجد حضورا لأيّ كتاب 
تاريخيٌ» وهذا كاشف عن فجوة كبيرة في هذا البحث لأنْ حجر 
الأساس فيه هو إثبات أن (القراءة المنسيّة) هي الممثل الرسمي 
للتشيع الذي يرتضيه الأئمّة نكل . 


.1١8 القراءة المنسية‎ )١( 
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علما أن البحث عن (القراءة السائدة) -التي تمثل بحسب دعوى 
المصئّف قراءة الغلوٌ والغلاة- لا يتوقف عند البحث العقدي. بل 
لابدٌ من تحليل القضية تحليلا تاريخيًا دقيقا: فظاهرة (الغلوٌ والغلاة) 
لم ترصد إِلّا في الأوساط الشيعيّة ولا وجود لها عند غيرهم من 
الوسامية) فما الذي دعا الشيعة إلى تبني نظرة (فوق بشرية) لأكمتهم 
في حين لم نجد أحدا من المسلمين تبثاها في حق أثمّتهم وكبارهم؟! 
بل حتى في أوساط الديانات السماوية الأخرى. لم يرصد التاريخ 
وجودا للغلاة إلا في المجتمع المسيحي الذي أله عيسى 232 وزعم 
آنه الإله أو أنه ابن للإله» والسبب في ذلك أنّهم شهدوا واقعا مخالفا 
للمعتاد وهو ظهور صفات (فوق بشرية) لهذا النبي الكريم 2< 
أكد عليها القرآن الكريم في أكثر من آية: #وَرَسُولًا 0 َأ 
ع ار دَق تحكم يت الون كهمكة الطير مر أ 


7 ف و ما 2 عام روج 22 5 2# 
فِيهِ فيكون طيرا با الله وَأرَك الْدسَكَمَةَ والدبْرصدك و بي الموقك 0 
57 0 2 نما 2 80 شه 


0 ايد أي 


9 
الل‎ 
١ 
3 

ل 


و رمك د مد ررهة عي ميد ١‏ مراف من لسع سال سر يك ضر 7 ا ماهر 
جاع كأ داكا التيبغ 0ه ل 
ايه صر ٠.‏ ع سيم 5007 00 ب 


لَّ نم توح منٌَ اموا الله وَرَسَيْه- ولا تَعُولُوأ تلك أنتهوأ حرا 
لَحكْم إِثنا آنه لهك وح مشتككة: أن يكو له ولد َه مَافى أَلتَمواتٍ 
وما 9 ع يَكق أنه وَضطيل 4 

وهذا كاشف على أن نشوء هذه الظاهرة فى أوساط الشيعة دون 
غيرهمء وبالتحديد وجود صفات في أئمّتهم :كله لا وجود لها عند 





ملاحظات منهجية 5:4 


غيرهم من الطوائف الأخرى بحيث جعلت البعض يعجز عن تفسيرها 
في حدود النظرة البشرية للإمام 2ك . 

فعدم تفسير نشوء ظاهرة (الغلو والغلاة) يعتبر ثغرة كبيرة في كل 
بحث يسعى فيه صاحبه إلى إسقاط (القراءة السائدة)» لأن القراءتين 
تشتركان فى إضفاء صفات (فوق بشرية) للأئمّة نكل . 


الانتقائية في التعامل مع كلمات الأعلام: 

استدلٌ صاحب (القراءة المنسيّة) بجملة من كلمات بعض أعلام 
الطائفة» والملاحظ هنا أمران: 

أولا: أن مثل هذا البحث يستوجب تتبّعا لآراء المتقدّمين الكلاميّة 
وإهمال السواد الأعظم منهم. 

ثانيا: حتى في نطاق العالم الواحد» من الخطأ الاستدلال بقصاصة 
من كلماته دون النظر في مجموعهاء فالعالم عادة تكون له أطوار 
والعلماء يكون له رأي في أوّل حياته. إلا أنّهِ يعدل عنه في آواخر عمره 

وكلا الأمرين هما موضع خلل في بحث (القراءة المنسيّة) فلا 
يوجد تتبّع لكلمات العلماء لاسيّما المتقدمين منهم» بل لم يتعرّض 
قط إلى أصحاب الأئمّة تيكل الذين أخذوا عقيدتهم من أئمّتهم 
مباشرة بلا واسطة. بل اكتفى بالنقل عن خمسة أشخاص فقط فى كل 
الكتاب واعتبر ما ذكروه الحقٌ الذي لا مرية فيه. 





هم وهم القراءة المنسيّة 


وهؤلاء الذين نقل عنهم اقتطع كلامهم واجتزأه بحيث أخل بفهم 
مرادهم, والأهمٌّ من هذا أعرض عن بقيّة كلماتهم المتناثرة هنا وهناك 
والتي تمثل قرائن على فهم حقيقة كلامهم؛ وسيأتيك في الفصول 
القادمة عرض مفصّل لكيفيّة تعامل صاحب (القراءة المنسيّة) مع 
كلمات الاعلام. 


الخلاصة : 

لم يناقش صاحب «القراءة المنسيّة) أي دليل جاء به أصحاب 
(القراءة السائدة) سواء كان آية أو رواية» بل غضٌ طرفه عن كل أدلّتهم 
ولم يذكر منها إلا الروايات ثمٌ أسقطها بجرّة قلم واحدة تحت دعوى 
الوضعء وفي المقابل لم يأت بأيّ دليل على قراءته التي قدّمها للشيعة 
لا من نقل صحيح ولا عقل صريح. بل غاية ما تمسّك به في بحثه 
هو التقاط بعض الشواهد المقتطعة من كلمات بعض الأعلام والبناء 
عليها رغم عدم فهمه لهاء مع إعراضه عن عشرات بل مئات الشواهد 
التي ترجّح كفة القراءة التي يحاول نفيها! 

ومثل هذه المنهجيّة بعيدة كل البعد عن الأسلوب الذي يتناول 
به أهل العلم والتحقيق القضايا العلميّة» بل أفضل وصف يمكن أن 
توصف به هذه المنهجية هي «الالتقاطية»)» والتي تقوم على التقاط 
قصاصات من هنا وهناك وتسليط الضوء عليها والإعراض عن سواها 
وإن كان أصحٌ سنداً وأوضح دلالة. 

وهذه المنهجيّة هي نفس الطريقة التي تعامل بها المستشروق في 
نقدهم للإسلام وتشكيكهم في القرآن الكريم ونبؤة النبي #94 فمن 





ملاحظات منهحية آه 


يقرأ كتاباتهم وبحوثهم يجد أَنْهِم اعتمدوا عية هذا الألوب ولعل 
صاحب «القراءة المنسيّة) قد تأثّر بهم فطبّق منهجيّتهم على بحث 
الإمامة الك 


)١(‏ الظاهر أنْ صاحب «القراءة المنسيّة) قد تصيّد هذه الفكرة من كتاب (تطوّر المباني 
الفكريّة للشيعة في القرون الثلاثة الأولى) للسيد حسين مدرسي طباطبائي؛ و من يقرأ 
كتابات هذا لخي عد نه متأثر تأثرا كبيرا بالمستشرق الألماني «ويلفريد مادلونج» 
والذي تخصّص في البحث عن الفرق الشيعيّة وقضيّة الإمامة تحديداء وسعى إلى إرجاع 
كل المفردات العقديّة إلى ظروفها التاريخيّة وأقصى كل احتمال لوجود بعد غيبيّ في هذه 
المسألة» وصاحب (القراءة المنسيّة) يحمل نفس هذه الفكرة ويسعى في طيّات بحثه إلى 
لكانيا: 








تاريخ (القراءة المنسية) 


أراد صاحب (القراءة المنسيّة) أن يثبت وجود سلف له فى هذه 
القراءة» وأنْ هناك من كان ينظر لأهل البيت تكله بهذه التطزة ريلد 
وجود الصفات (فوق البشريّة) فيهم ويكتفي بكونهم (علماء أبرار). 

كلام المامقاني نشك : 

استشهد صاحب (القراءة المنسية) بكلام للرجاليّ الكبير الشيخ 
عبد الله المامقاني ثتتك يقول فيه:...وأن أكثر ما يعد اليوم من 
ضروريات المذهب فى أوصاف الآئمّة نكل كان القول به معدودا 
ف العهة لسابو سن ابرض 

وقد اشتبه المصتف في عدّة أمور استفادها من هذه العبارة: 

قوله: مثلما تدل العبارة «وإِنّ أكثر ما يعد اليوم من ضروريات 
المذهب فى أوصاف الأثمّة :كله») على غلبة هذا النمط من التفكير 
علن الفكر شيو فى الالفتنة الأخير ف فإن الشيازة النقايلة'لها 
أي «كان القول عدوا ف" العهد: السارق من الغلو) تدل: كذلك 
على إنكار ذلك النوع الفضائل فوق البشرية للأئمّة كان يمثّل التشيّع 
الرسمي سابقاء أي إِنْ هذه الرؤية إلى صفات الأئمّة كانت هي السائدة 
في القرون الأولى» حتى قرنين من الزمن بعد بدء غيبة الآئمّة كان 





َه وهم القراءة المنسيّة 


الفكر الشيعى السائد والغالب هو الرؤية البشريّة العاديّة للأئمّة» إلى 
حد تعريف الفكر الشيعي بتلك الرؤية"". 

أقول: إِنَّ ما استفاده صاحب (القراءة المنسيّة) بعيد كل البعد عن 
عبارة المامقاني ثنتتث. بل حمّل هذا الكلام ما لا يحتمل وأسقط عليه 
عدّة استنتاجات لا علاقة لها بهذه العبارة» فغاية ما يستفاد من كلامه 
هو وجود خلاف بين المتقدّمين فى بعض القضايا المتعلّقة بصفات 
الأئمّة تكل. أمّا أن يكون هذا الرأي أو ذاك هو الساتد أو هو الممثل 
للتشيع في ذلك الزمن» وتحديد الزمن بقرنين بعد الغيبة فلا ندري من 
أين جاء بها المصئف. إذ إِنهِ لا عين ولا أثر لمثل هذه الاستنتاجات 

والعجيب تحديده الزمني لتمثيل نظريّة (علماء أبرار) للتشيّع إلى 
قرنين بعد غياب الأئمة تكله أي إلى منتصف القرن الخامسء إذ إنه 
في مورد آخر ناقض كلامه واعتبر أن القرن الخامس تغيّر فيه الوضع 
وينناات نظرية (الأنكه المتصومو 3 الوسط الشيعي قال نور اينا أن 
العقيدة الغالبة في القرنين الأوليين نصف القرن الثاني والقرن الثالث 
وحتى أواخر القرن الرابع كانت النظرة البشريّة العاديّة إلى منصب 
الإمامة» ثم في القرن الخامس صارت هذه النظرة نظرة مطروحة فقط 
فق الستاعة لسك الغالبة0: 

وناقض نفسه في موضع آخر عندما اعترف أنْ النزاع حسم في 
القرن الرابع وأصبحت نظرية (الآثمّة المعصومون) هي السائدة 
)١(‏ القراءة المنسيّة 75. 
زفق القراءة المنسيّة 20 








تاريخ (القراءة المنسيّة) هه 


قال: والحاصل أن منذ القرن الرابع فما بعد لم نعد نشهد أثرا لذلك 
النزاع الأوّليء وذلك لأن جميع النقاط التي كان موضع خلاف ونقد 
وإنكار فى البدايات» تحولت رويدا رويدا لتستقرٌ فى قلب العقيدة 
الشيعية الرسميّة» لذا فإِنْ المتكلّم الشيعي الرسمي في القرنين الرابع 
والخامس فما بعد أصبح يعتقد فعلا بكل النقاط التي كانت موضع 
خلاف وجدل فيما سبق» وكانت منتقدة ومردودة من قبل القدماء". 

فيواثارة يعتير أن (القزاءة المستة )هن التن كانت ستائدة إلى القوق 
الخامس» وتارة يعتبر أنه فى القرن الرابع والخامس أصصئضية هذه 
القراءة موجودة فقط وليست غالبة» وتارة أخرى يصرّح بأنْ النزاع 
حسم في القرن الخامس وأصبحت نظريّة (الآئمّة المعصومون) هي 
السائدة. 

قولة: لقن تعرفيت: ضرورياك:المذهب إلى تتخو لانت أساسية 
وهامّة خلال الألف سنة الأخيرة» لم يكن هذا التحوّل والتبدّل في 
أمور فرعيّة وعمليّة في ذات أهميّة» بل وقع هذا التحؤّل في حريم 
المباحث الأصليّة والاعتقاديّة الأساسيّة» وفى الأمور التى تشكل 
ضروريات المذهبء أي لم يكن التحؤوّل مقتصرا على واحد أو اثنين 
من ضروريات المذهب. بل على أكثر ضروريّات المذهب”"©. 

أقول: إِنْ الشيخ المامقاني ثنتث كان يتحدّث عن ضروريّات 
المذهب في خصوص أوصاف الآئمّة تؤلد, إلا أنَ صاحب (القراءة 
المنسيّة) وسّع الدائرة ونقل الكلام إلى مطلق (ضروريّات المذهب)»؛ 
)١(‏ القراءة المنسيّة .١7‏ 
(5) القراءة المنسيّة /اا. 








هه وهم القراءة المنسيّة 


بل عمّم الكلام ليشمل «المباحث الأصليّة والاعتقادات الأساسيّة) 
والحال أنه حتّى صغار طلبة العلم يعلمون أنه ليس كل ضروري هو 
أصل من الأصول©. 

علما أن الشيخ المامقاني ثتنث قد ذكر في كلامه السبب في 
وقوع هذا الاختلاف بين الأصحاب وأرجعه إلنن الأئمّة نكل :. 
لاس امو ١‏ كر 
ا لي ار 0 
شؤونهم حفظا لشؤون الله جلّت عظمته» حيث كان عندهم أهمّ من 
حفظ شؤونهم لآنه الأصل» وشؤونهم فرع شأنه» نشأت من قربهم 
لديه ومنزلتهم عنده. وهذا هو الجامع ب بين الأخبار المثبتة لجملة من 
الشؤون لهم والنافية لها'". 

فالشيخ المامقاني ثتتك بين ووضح سبب وقوع الخلاف بين 
المتقدّمين وخفاء هذه المقامات عن بعضهم. وهو أن الأئمة نكل 
ربما أنكروا في , بعض أحاديثهم ما هو ثابت لهم من صفاتهم العالية 
ستصيري سا سس ساس 

ابي ولكن ليس كل رودي هر أصل من الأصول بل عند مرورنات اج ع 


لازا أن السك لق راي رامل يع يد السو بلسي سور ريه » وعليه 
فإثبات وجود خلاف في الضروريّات لا يلزم منه الخلاف في الأصول لأنَّ الأعمٌ لا ينبت 


0 





تاريخ (القراءة المنسيّة) /اه 


سبباً لوقوعهم في الغلو فيهم تيكلد. فإن الأمر حينئذ يدور بين حفظ 
أساس الشريعة في نفوسهم وبين بيان بعض مقاماتهم لهمء التي ربما 
يكون علمهم بها سبباً لضلالهم؛ فلا ندري لماذا أخذ صاحب (القراءة 
المنسية) بجزء من كلام المامقاني ثنتتك وترك الجزء الآخر؟! 


نحن لا نطلب منه التصديق والتسليم بما ذكره الشيخ 
المامقاني ثنتتثء لكن ما نريده بالفعل هو طرح هذا التحليل الذي ذكره 
الشيخ ومناقشته. لا أن يأتي بفروض أخرى لم يقل بها المامقاني ثنتتك 
كقوله: ولا يمكن تبرير هذا التحول في ضروريات المذهب بالاستناد 
إلى قضيّة البداء لآثا بذلك نضفى صبغة القضاء الإلهى على ذلك 
الوضع أو الاصطلاح البشري"". 

فتركه للتبرير الذي ذكره الشيخ المامقاني ثتنث وطرحه لتبرير آخر 
ضعيف لم يقل به أحد هو أشبه ما يكون بمغالطة رجل القش”" التي 

علما أن كلام الشيخ المامقاني ثتنث أخصّ من مدّعى صاحب 
(القراءة المنسيّة)» فلو رجعنا إلى كلام الشيخ المتقدم وتتبّعنا تطبيقاته 
لهذه الفائدة في طيّات كتابه (تنقيح المقال) نجد أنه يرسل الكلام 
حول المقامات العالية للائمّة نوكل كوجودهم النوري وولايتهم 


.7/8 القراءة المنسية‎ )١( 


(0) تعتمد مغالطة رجل القش على تجتّب الردّ مباشرة على فكرة الخصم الذي تناظره؛ بل 
ب ع انج عاك سا اك را 
يمكن هدمه بسهولة؛ والإيحاء للسامع بِأنّها هي الفكرة التي يطرحها الخصم ثم الردّ عليها 
وإسقاطها بسهولة فيسقط الخصم في نظر من اقتنع برجل القش الذي أنت صنعته. وهذا 
ما صنعه صاحب (القراءة المنسيّة) حيث اختلق تبريرا ضعيفا من بنات أفكاره ثم بدأ 
بمهاجته إيحاء بأنْ هذا التبرير هو ما يذكره التبرير الآخر. 





0/1 وهم القراءة المنسيّة 


على عالم التكوين ونقل عجائب حالاتهم.. إرسال المسلّمات؛ وهذا 
الكلام لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقضية النص الإلهي عليهم 
أو ثبوت عصمتهم نيكلة. والأخصٌ لا يثبت الأعمٌ فتأمل. 


كلام البهبهاني نُشسَك : 

انتشه د صضاخن (القراءة المسية) يعبارة للمحقق الأضولن الل 
لطي هيما تكد يقل قرها: اعلى أن الظاهر أن كتير اهن القدماء 
سيما القمّيين منهم (والغضائري)» كانوا يعتقدون للآئمّة تيكلا منزلة 
خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب 
اجتهادهم ورأيهم» وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها وكانوا يعدون 
التعدذي ارتفاعا وغلوًا حسب معتقدهم, حتى أنّهم جعلوا مثل نفي 
السهو عنهم غلوًا بل ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض 
الذي اختلف فيه كما سنذكر أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب 
من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم 
عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات 
السماء واللأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به سيما بجهة أن الغلاة كانوا 
مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين (وبالجملة) الظاهر أن 
القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصوليّة أيضا". 

وكلام المحقق البهبهاني ثنتقث لا إشكال فيه البنّة إِنّما الإشكال 
يقع فيما استفاده صاحب (القراءة المنسيّة) من هذا الكلام: 

فقد اعتبر أَنْ «القدماء (علماء الشيعة حبّى منتصف القرن الهجري 


."4 الفوائد الرجالية‎ )١( 
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الشامين) /يتظرون !إلى ' الآدقة عن ا فد 'مكدلك 107 قن «عخي أن 
البهبهانى عبّر بقوله: «كثيرا من القدماء»» ولا يخفى أن ال لكر 
قاد الشة تسوت الجا أ اعون بالدد ماف برشي أن لقي 
كلب تهالة تم كيظناد :فل الكل اوور هو ووه اقنة مم اليد 
كانت لهم نظرة خاصّة للأئمّة نكل لا أنّهم كل الشيعة» ولا أكثرهم. 
والخمسون مثلا عدد كثير» ولكنه لا يشكل نسبة كبيرة في علماء 
الشيعة» وهذا ممّا لا ينكره مطّلع. 

وَفَك واه صاتخت (النظرية المسكة) الطير بلة دين اعتين. أن هده 
الفئة هي الممثلة للتشيّع» قال: كان ممثلو التشيع في القرون الأولى 
-أي القدماء أشخاصا لا يجيزون التجاوز عن حدٌ معيّن من أوصاف 
الأئمّة» وكثير من الشؤون فوق البشريّة للآئمّة التي هي موضع البحث 
تقع خارج الخطّ أو الحدود التي حدّدها القدماء» وفكر القدماء هذا 
كان في عهده هو الفكر الغالب أي يمثل الأكثريّة". 

وهذا عجيب غريب: إذ إن المحقق البهبهاني ثتعث لم يشر من 
قريب ولا من بعيد إلى طبيعة هؤلاء وثقلهم العلمي في الطائفة 
في ذلك الزمن» فكيف تحوّلوا بقدرة قادر إلى ممثلي التشدّ وإلى 
الأغلبيّة؟! 

بل إِنَ هذا الكلام الذي استشهد به يخالف نظريّته ولا يدعمهاء 
فالمحقق البهبهاني تك حصر الاختالاف في بعض صفات 
)١(‏ القراءة المنسية 5. 


00( القراءة المنسية رت قام صاحب (القراءة المنسية) بمغالطة أخرى وه (مغالطة التعميم 
المجحف»» فغاية ما يفيده الكلام هو أن البعض كان يتبنى هذه العقيدة لكنّه وسّع الدائرة 


وعمّم القول ليشمل الأكثر» ولم يكتف بذلك بل جعل الأكثر هو وجه التشيّع! 
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الأئمّة تكلا ومقاماتهم, أمّا إمامتهم وثبوت العصمة لهمء وإضفاء 
مكانة خاصّة لهم من الرفعة والجلالة» فإنْ كل هذه الأمور خارجة 
عن محل النزاع بين القدماء بل هي من المسلمات عندهم بحسب 
مفهوم كلام البهبهاني ثنتثك, ولذلك فقد استدرك صاحب (القراءة 
المنسيّة) بعد أن التفت إلى أن الكلام لا يخدم دعواه التي نفى فيها 
(النضٌّ والعصمة والعلم الخاص) فقال: لم تكن صفة العصمة في 
تقرير الشيخ الوحيد البهبهاني من بين صفات الأئمّة موضع الخلاف. 
لقد اعتبر أن القول بمرتبة معيّنة منخفضة من العصمة كان جزءا 
من عقيدة القدماء» ولكن: هل العصمة مقولة ذات مراتب؟ (في 
النهاية إِمّا القدماء كانوا يعتبرون الأئمّة معصومين وإمًا لا يعتبرونهم 
كذلك”) أم أنّها أمر متواطىء يدور بين النفي والإثبات فقط؟ ما 
سنذكره في الشاهد الثالث سيبين عدم دقة تقرير الشيخ الوحيد وبعده 
عن الصواب في هذه النقطة وأنْ الاختلاف بين الأصحاب كان يشمل 
أيضا هذه الصفة0". 
والأمر الآخر المهمٌّ الذي يجب الوقوف عنده هو تعميم 
البهبهاني ثنتّثك لدائرة الاختلاف لتشمل مباحث التوحيد حيث قال: 
الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصوليّة أيضا فريّما 
)١‏ القول بأنّ مفهوم العصمة من المفاهيم المشككة هو ما ذهب إليه الأصحاب بلا خلاف 
بينهم؛ وكلام الوحيد البهبهاني ثتنث يندرج تحت هذا البيان» فقد ينكر البعض مرتبة 
عالية من العصمة كالقول بعصمتهم تلك من السهو والنسيان أو عصمتهم من الخطأ 
في الموضوعات الخارجيّة ولا يلزم من هذا إنكاره لأصل العصمة وبقيّة مراتبهاء الكن 


ضاحن (القراءة المنسية) حاول جعل العصمة من المفاهيم المتواطئة بحيث يجعل من 
أي عبارة فيها إنكار للعصمة إنكارا لأصل العصمة فيكون قد وجد شاهدا على مدعاه. 


(؟) القراءة المنسية ."١‏ 
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كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا غلوًا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها 
أو غير ذلك» وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك7". 

وهذا الأمر يصلح أن يكون جوابا نقضيًّا على صاحب (القراءة 
المنسية) فإذا كان الاختلاف في مسائل الإمامة دليلا على عدم ضروريّة 
الاعتقاد بها وبتفاصيلها فقد اختلف في التوحيد بين الأصحاب وقال 
بعضهم بالتشبيه والجبر وغيرها من المقولات الفاسدة» فهل نقول 
أن نظرة الشيعة للتوحيد تغيّرت وأن التجسيم والتشبيه والجبر هي 
(القراءة المنسية) للتشيع؟! 


كلام الشهيد الثاني جيلاعنه : 

لعل أهمّ شاهد تمسّك به صاحب (القراءة المنسية) كلام الشهيد 
الثاني حتغه ومنه استلهم نظرته للأثمّة بآنّهم (علماء أبرار) إذ إن هذه 
التسمية قد وردت ضمن هذا الشاهد. 

قال خكه: الأصل الرابع (التصديق بإمامة الإثنا عشر صلوات 
الله عليهم أجمعين) وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة 
المحقة الإمامية» حتّى أنّه من ضروريّات مذهبهم دون غيرهم 
من المخالفين» فإِنّه عندهم من الفروع.ء ثم إِنْهِ لا ريب أنه يشترط 
التصديق بكونهم أتمّة يهدون بالحق» وبوجوب الانقياد إليهم في 
أوامرهم ونواهيهم؛ إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك» فلو لم 
يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق التصديق بكونهم أتمّة» أمّا التصديق 
بكونهم معصومين مطهّرين عن الرجسء كما دلت عليه الأدلّة العقلية 


."9 الفوائد الرجالية‎ )١( 
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معاشهم ومعادهم. وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين 
تلقوه عن من لا ينطق عن الهوى خلفا عن سلف بأنفس قويّة قدسيّة 
أو بعضه لدني من لدن حكيم خبير وغير ذلك مما يفيد اليقين» كما 
بذلك على أحد التفسيرين للحديثء وأنّه لا يصمح خلوٌ العصر عن 
إمام منهمء وإلا لساخت الأرض بأهلهاء وأن الدنيا تتم بتمامهم» ولا 
تصحٌ الزيادة عليهم» وأن خاتمهم المهدي صاحب الزمان 2ئل« وأنْه 
حىّ إلى أن يأذن الله تعالى له ولغيره» وأدعية الفرقة المحقة الناجية 
بالفرج بظهوره 32 كثيرة» فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم يكفي 
في النبوة» ويمكن ترجيح الأوّل بأنْ الذي دل على ثبوت إمامتهم دل 
على جميع ماذكرناه خصوصا العصمة. لثبوتها بالعقل والنقل» وليس 
بعيدا الاكتفاء بالأخير» على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم 
من شيعتهم في أحاديثهم نَييلاه. فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون 
عصمتهم لخفائها عليهم» بل كانوا يعتقدون أنْهم علماء أبرار» يعرف 
الله جملة مطلعة على ذلكء مع أنْ المعلوم من سيرتهم تكله مع 
هؤلاء نهم كانوا حاكمين بإيمانهم بل عدالتهه”". 


.١59 حقائق الإيمان‎ )١( 
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قبل الدخول فيما استفاده صاحب (القراءة المنسيّة) لابدٌ لنا من 
الوقوف على محل النزاع في كلام الشهيد الثاني فلتت إذ إنه ذكر في 
ضمن كلام أمورا يجن التصضديق بها لتحقق الإيمانة وأخرى توقف 
فيها ولم يفت بالوجوب. 

ما الأمر الأوّل فهو كونهم أتمّة قد فرض اللّه طاعتهم والتسليم 
إليهم» قال: «ثمٌ نه لا ريب أنه يشترط التصديق بكونهم أئمّة يهدون 
بالحق» وبوجوب الانقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم؛ إذ الغرض 
من الحكم بإمامتهم ذلكء فلو لم يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق 
التصديق بكونهم أثمّة)0". 

وهذا يهدم ما يحاول إثباته صاحب (القراءة المنسيّة) من كونهم 
مجرّد رواة للإسلام لا أكثر ولا أقل» وقد مر علينا قوله:...لا يبقى 
من دليل ودافع لاختيار التشيّع لأولئك الآئمّة سوى رجحان روايتهم 
للإسلام على الروايات الأخرىء وليس الاستناد إلى طبيعتهم فوق 
الشرية1, 

ووجوب طاعتهم والانقياد لهم يعني وجود النص الإلهي الخاص 
عليهم وليس مجرّد اختيار بشريّ لفهمهم للدين وروايتهم لأخبار 
جذهم المصطفى يَلْدَِ وهذا ما يسعى صاحب (القراءة المنسيّة) نفيه 
من أَوّل الكتابء بل اعتبره من مرتكزات (القراءة السائدة) وهى قضيّة 
النصّ الإلهي عليهم. ْ 

والعجب من صاحب (القراءة المنسيّة) في قوله: «النقطة الثانية 
)١(‏ حقائق الإيمان .١59‏ 
(؟) القراءة المنسيّة .4١‏ 
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هى أن رأي الشهيد الثانى» إذا اعتقد شخص بإمامة الأئمّة ورأى من 
الواجب عليه طاعتهم والاقتداء بهم لكنه لم يؤمن بالجزئيّات الأخرى 
بشأن صفاتهم مثل العصمة والنصّ الإلهي والعلم اللدنّي)77؛ مع أَنْه 
يطاعون لوجود النصٌ عليهم لا لشيء آخر وهذا عين ما ينكره الرجل» 
بل التعبير عنهم بأنْهم رواة في كلماته كاف لإثبات عدم وجوب 
طاعتهم ولا الانقياد لهم! 

أمّا الآمور الثانية التي نصّ الشهيد الثاني حقثئغه على وقوع الخلاف 
بها نين الأصحات الاسينا الضعة: فإن ضاحن (القزاءة المضيية) 
قد اعتبر هذا التصريح أهمّ ما في الاقتباس إذ يقول: إِنْ أهمّ ما في 
الاقتباس الذي أوردنا أعلاه من كلام الشهيد الثاني هو الاستدلال 
الذي أورده لتأييد الوجه الثاني» وخلاصة ما ذكره ما يلى: كثير من 
الشيعة الرواة لأحاديث الأتمّة نكل وكثير من الشيعة المعاصرين 
للأئمّة :كلد لم يكونوا يعتقدون بعصمة الآئمّة تكلا بل كانوا يعتبرون 
الآنكتعلماء اراز 5130 

والعجيب في هذا الاقتباس أنّه لم يكمل كلام الشهيد الثاني حقلتغه 
الذي نص على سبب عدم اعتقاد بعض أصحاب الآتمّة تكله 
بالعصمة حيث قال: فإنْ كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم 
لخفائها عليهم””؛ فكما أنْ من تتبّع سيرتهم وأحاديثهم يجد اختلافا 
)١(‏ القراءة المنسيّة /الا. 


(؟) القراءة المنسية 5"*. 
() حقائق الإيمان .١61١‏ 
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بين الأصحاب في قضيّة العصمة» كذلك الشواهد التاريخيّة تثبت أن 
من لم يكن يعتقد بعصمتهم تكله كان بسبب قصور في اطّلاعه على 
أحاديثهم نكل وإدراكه لمقاماتهم. 

ونصٌ على سبب آخر لعدم اعتقاد بعضهم بالعصمة. فقال ثنتث: 
وقد كانوا في كل زمان مخفيين مشرّدين منزوين ملتزمين للتقية في 
أكثر أوقاتهم» لا يستطيعون إخبار خواصّهم بإمامتهم فضلا عن 
غيرهم: يشهد بذلك كتب الرجال والأحاديث أيضا”". 

ويمكننا النقض على صاحب القراءة المنسية) بما أورده 
الشهيد ثنتنث في الأصل الثاني وهو النبوّة إذ يقول:...وأمًا تفصيل 
ما أخبر به من أحوال المبدأ والمعاد. كالتكليف بالعبادات» والسؤال 
في القبر وعذابه. والمعاد الجسماني» والحساب والصراطء والجنة» 
والنار» والميزان» وتطاير الكتب» مما ثبت مجيئه به تواتراء فهل 
التصديق بتفاصيله معتبرة في تحقق الإيمان؟ صرّح باعتباره جمع من 
العلماء» والظاهر أن التصديق به إجمالا كاف» بمعنى إن المكلف لو 
اعتقد حقيّة كل ما أخبر به تكلاذ. بحيث كلّما ثبت عنده جزثي منها 
صدّق به تفصيلا كان مؤمنا وإن لم يطّلع على تفاصيل تلك الجزئيّات 
بعد» ويؤيّد ذلك أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين 
بهذه التفاصيل في الأولء بل كانوا يطّلعون عليها وقتا فوقتاء مع الحكم 
بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانية والرسالة» بل هذا 
حال أكثر الناس في جميع الأعصار كما هو المشاهد فلو اعتبرناه لزم 


.١60١ حقائق الإيمان‎ )١( 
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خروج أكثر أهل الإيمان عنه» وهو بعيد عن حكمة العزيز الحكيهم”". 

فأحوال المبدأ والمعاد» كالتكليف بالعبادات» والسؤال فى القبر 
وعذابه» والمعاد الجسماني» والحساب والصراطه والجنة والقاره 
والميزان» وتطاير الكتب رغم تواترها وثبوت كونها من الدين 
بالضرورة. إِلَا أن هناك من الصدر الأوّل من لم يكن يعتقد بها ولذلك 
أفتى الشهيد جل بكفاية الإيمان إجمالا بما جاء به النبي 24 لا 
تفصيلاء فهل يحكم صاحب (القراءة المنسيّة) بأنَ هذه الأمور زيدت 
في الدين من الغلاة» وأنها هي القراءة السائدة للدين الحنيف؟! 

وقد أشرنا في مقدّمة الكتاب إلى انتقائيّة صاحب (القراءة المنسيّة) 
في التعامل مع كلمات الأعلام» ففي الوقت الذي يعتبر هذا النضصّ 
صيدا ثمينا وأهمٌّ شاهد له على مذعاه”". نجده يغض طرفه مثلا 
عن كلام الحسين بن سعيد الأهوازي لله _معاصر لثلاثة من 
الأئمّة تكله - الذي ينفي فيه وقوع الخلاف بين الخاصّة: لا خلاف 
بين علمائنا في أَنّْهم تكله معصومون عن كل قبيح مطلقاء وأَنّهم تكله 
يسمّون ترك المندوب ذنبا وسيّئة بالنسبة إلى كمالهم تكد '"! 


زيده المغقال: 
إنْ أقصى ما تدلّ عليه هذه الشواهد التى ذكرها صاحب (القراءة 
المنسيّة) هو وجود اختلاف فى الأزمان السابقة بين أصحاب 


.١5ا/ حقائق الإيمان‎ )١( 
.79 (؟) القراءة المنسيّة‎ 
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الآئمّة تكد في بعض القضايا المرتبطة بصفاتهم ومقاماتهم تك 
ولا يوجد في هذه الشواهد كلّها ما يدل على أنْ هذه القراءة كانت هي 
القراءة السائدة في تلك العصور أو أنْها كانت الممثل الرسمي للتشيع 
كما آذ الكانتب: 





من اعتقد ب(القراءة المنسية )؟ 


عقد صاحب (القراءة المنسية) بابا فى كتابه تحت عنوان «التعررّف 
إلى علماء الشيعة المعتقدين ريه اعد لبر راد لومم 
علماء الشيعة الكبار الذين نسب إليهم القول بهذه النظريّة» نذكرهم تباعا: 

ابن الغضائري جل : 

اعتبر صاحب (القراءة المنسية) ابن الغضائري لض من المعتقدين 
بنظرية (علماء أبرار) بل من وجوههاء إذ يقول فيه: إلا أَنّنا نستطيع أن 
تعتبره بكل .طمأنينة ويقينخ أحذ المنتقدين بقوّة لنسسبة الصفات فوق 
البشريّة إلى الآتمّة وأحد أكثر العلماء المعتقدين بالقراءة البشريّة 
الاعتياديّة للأئمّة أو المؤمنين بنظريّة (الأئمّة علماء أبرار) غيرة 
وحماسة في هذا الأمر". 

وهذا الكلام فيه عدّة نقاط ضعف: 

أؤلا: لم يصل لنا أيّ كتاب من تصنيف ابن الغضائري حك يبيّن لنا 
عقيدته ويفصّل فيهاء بل لم يصلنا أيّ تصريح عقائدي ولو بالواسطة 
يذكر فيه الرجل معتقده في أهل البيت نتكلة» فكيف عدّه صاحب 
(القراءة المنسيّة) ضمن هذه المدرسة دون تلك؟ 


.49 القراءة المنسيّة‎ )١( 
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ثانيا: الأثر الوحيد الواصل لنا عن ابن الغضائري له هو كتاب 
«الرجال)» وقد اعتمد عليه صاحب (القراءة المنسيّة) لتصنيفه من 
النافين للصفات فوق البشريّة» وقد غفل أنْ ثبوت هذا الكتاب لابن 
الغضائري حل محل خلاف بين الأعلام. 

فقد وقع كلام كثير حول نسبة هذا الكتاب لابن الغضائريء والأكثر 
من المعاصرين على نفيها عنه؛ لعدّة قرائن» من أهمّها: أنه لا يوجد 
عليه وجادة» قال: ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن 
الغضائري”". 

علماً أن الشيخ الطوسي عهلتئه الذي يعتبر من المقرّبين من ابن 
الغضائري ل لم يظفر بالكتاب» بل نص على أن ورثته قد أتلفوه. 
قال: أمّا بعد فإِنّي لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب 
الحديث عملوا فهرس كتب أصحابناء وما صئفوه من التصانيف» 
ورووه من الأصولء ولم أجد أحداً استوفى ذلكء ولا ذكر أكثره. 
بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته» وأحاطت به 
قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله خلّه, فإِنّه عمل 
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه» غير أن هذين الكتابين 
لم ينسخهما أحد من أصحابناء واخترم هو حلم وعمد بعض 


دق التحرير الطاووسي: 52 
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ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى 
بعضهم , 

بل وصل الأمر بخرّيت هذا الفنّء وهو آغا بزرك الطهراني ثنتك 
أن ينسب وضع هذا الكتاب المتداول الآن إلى النواصب أعداء 
الشيعة» كيداً منهم للإسلام وأهله؛ قال: فتبيّن أن ابن الغضائري هذا 
وإن كان من الأجلاء المعتمدين ومن نظراء شيخ الطائفة والنجاشي» 
وكانا مصاحبين معه ومطلعين على آرائه وأقواله. وينقلان عنه أقواله 
في كتابيهماء إلا أن نسبة كتاب « الضعفاء « هذا إليه مما لم نجد له 
أضلاء خض إن تاشر قدايرًأ مه عهذته يصحته» فى لنا أن نيذه 
ساحة ابن الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب والاقتحام 
في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى والصلاح المذكورين في 
الكتاب والمطعونين بأنواع الجراح. 

إلى أن قال: كل ذلك قرائن تدلّنا على أنَّ هذا الكتاب ليس من 
تالقثة وإنما القة عقن الهعاندين لاق بعكترية لكين لإشافة 
الداحقة في الذي هوا و ادو فيه يعض اقوال سه العيع والمجاي 
في كتابيهما إلى ابن الغضائري ليتمكن من النسبة إليه» وليروّج منه ما 
أدرجه فيه من الأكاذيب والمفتريات”". 

ومن هنا فإنْ احتماليّة كون :هذا الكتاب :موضوغاً مدلسا أمر غير 
بعيد» فعلى قاعدة صاحب (القراءة المنسيّة) بإسقاط روايات الصفات 
فوق البشرية للآئمّة وإن كانت صحيحة سندا لقوّة احتمال دسّها من 
)١(‏ الفهرست: 77. 
(5) الذريعة 5/ 759٠‏ (في الحاشية). 
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الغلاة0'©» كذلك الحال هنا فإنْ وجود هذا الاحتمال يجعلنا نبنى على 
أن الأصل هو عدم الاعتبار» أم أَنْ مشكلة الوضع ولق من 7 
الشيعة والنواصب مبرّؤونَ من كل عيب؟! 

ثالثا: إن نسبة هذا الأمر لابن الغضائري له من قبل المصتف 
مأخوذة مما ذكره الوحيد البهبهاني ثتتتك كما تقدّم» لكن مع فارق 
شاسع: فالوحيد تك عبّر عن الأمر بقوله: «اعلم أنْ الظاهر أن 
كثيرا من القدماء سيما القمّيين منهم (والغضائري))”"2 فلم 5 
الأمر كونه مجرّد استظهار أمّا عند صاحب (القراءة المنسيّة) فقد 
تحوّل إلى علم ويقين فقال: إِلَّا أنّنا نستطيع أن نعتبره بكل طمأنينة 
000 

ولاندري كيف يمكن لشخص أن يحصل له هذا اليقين مع وجود 
هذه الهؤة الزمانية الكبيرة وفقدان الكتب» وعدم وجود ما يفصّل لنا 
عقيدة الرجل؟! 

رابعا: لم يصل لنا إِلَّا بعض التضعيفات المنسوبة لابن 
الغضائري ملل لبعض رواة الآخبار ووصفه إياهم بالكذب والغلق 
والسؤال المهمٌ هنا: ما هو الغلوٌ عند ابن الغضائري خلّه؟ وبتعبير 
أكثر تفصيلا: ما هو الحدّ الذي إذا تجاوزه الراوي عد من أهل الغلوٌ 
والارتفاع؟ 
)١(‏ القراءة المنسية ١5/8‏ : إن وقوع الدسٌ من قبل جماعات الغلاة والمفوّضة وقيامهم بوضع 


كثير من الأحاديث العقائدية تأستانئل ملفقة باسم رواة موثوقين يؤدذي بالضرورة إلى 
اعتماد قاعدة (الأصل عدم اعتماد الأحاديث العقائدية إلا ما خرج بالدليل). 


(5) الفوائد الرجاليّة /". 
(*) القراءة المنسيّة 414. 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 5 


كلبائقل "يوضع هذا الأم ‏ لايمطنا أي تمبور جو مه 
عقيدة ابن الغضائري حل نه سوى أنْ هناك بعض الأمور التي نجهلها 
اعتقد بها بعض الشيعة ورأى هو أنّها من الغلوٌ الذي يكذِّب صاحبه. 
ما ما هي هذه الأمور؟ فلا يوجد أيّ شاهد عليها. 


بل إن ابن الغضائري له قد نفى الغلوٌ عن بعض الرواة الذين طعن 

فيهم القميّون بذلك» مثل أحمد بن الحسين بن سعيد”© ومحمد بن 
أورمة” ' والحسين بن شاذويه”"» فلو كان لله يعتقد بِأنْ أهل البيت 
مجرّد علماء أبرار ولا وجود لأيّ بعد غيبيٌ فيهم لما كان لدفاعه عن 
هؤلاء وجه إذ إنه لا يعقل أنْ القمّيين ينظرون إلى أهل البيت نفكل 
دون مرتبة (علماء أبرار)! 

بل كلامه ل في ترجمة محمد بن أورمة صريح في أنه متابع 
لروايات العترة الطاهرة تَِيكْلاِد في معرفة الغلوٌ والغلاة» إذ إنه يقول: 
محمد بن أورمة أبو جعفر القمّيء اتهمه القمّيون بالغلوٌ» وحديثه 
نقىّ لا فساد فيه» ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب في النفس» 
ِلّا أوراقا في تفسير الباطن» وما يليق بحديثه» وأظئها موضوعة 
عليه ورأيت كتابا خرج من أبي الحسن علي بن محمد تكله إلى 
الس يس مك ل و ل 
محمد بن بندار القمي خه. قال: سمعت مشايخنا يقولون: إن 
متحيدن ون ارجرمة لما "ظعره بطليه ا لعل اتفقيتك الأقناضرة لسار 
)١(‏ الرجال .5١‏ 


(5) الرجال ”97. 
() الرجال 57. 
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فوجدوه يصلي الليل من أوّله إلى آخره ليالي عدّة» فتوقفوا عن 


اعتقادهه”". 


ومن هذا الكلام نفهم أنْ ميزانه في الغلرٌ هو المسلك الباطني 
والعدول عن ظاهر الشريعة قولا وفعلاء وهذا الأمر قد صدحت به 
روايات أهل البيت نفكلا : 


منها ما رواه الشيخ الطوسي جقلئنه عن الغضائري الأب بسنده إلى 
الإمام الصادق م : عن فضيل بن يسارء قال: قال الصادق 2< 
احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم, فإن الغلاة شرٌ خلق الله 
يدوق عظية الله ودعو الروزدة لعا اللدةبوالله إن العاذوشة 
من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء ثم قال 2 : إلينا 
يرجع الغالي فلا نقبله» وبنا يلحق المقصر فنقبله» فقيل له: كيف ذلك 
يا ابن رسول اللّه؟ قال: لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزكاة 
والصيام والحجء فلا يقدر على ترك عادته» وعلى الرجوع إلى طاعة 
اللّه عرّ وجل أبداء وإِن المقصّر إذا عرف عمل وأطاع”". 

ومنها: ما رواه الصفار عله بسنده عن حفص المؤذن قال: كتب أبو 
عبد اللّه نيه إلى أبي الخطاب: بلغني أنّك تزعم أن الخمس رجل 
وأنَ الزنا رجل وأنْ الصلاة رجل وأنْ الصوم رجل» وليس كما تقول: 
نحن أصل الخير وفروعه طاعة اللَّهه وعدوّنا أصل الشر وفروعه 
معصية الله ثم كتب يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطاع”". 
)١(‏ الرجال ”97. 


(؟) الأمالى .50٠‏ 
(*) بصائر الدرجات 065. 
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والأصرح منها مكاتبة الإمام الصادق غقئلة للمفضل بن عمر والتي 
فيها:...وبلغك أنّهم يزعمون أنْ الدين إِنّما هو معرفة الرجال ثم بعد 
ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت» وذكرت أنّك قد عرفت أنْ أصل 
الدين معرفة الرجال فوفقك اللّهء وذكرت أنه بلغك أَنْهم يزعمون 
أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد 
الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هو رجلء وأن 
الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجلء وكل فريضة افترضها اللّه على 
عباده هو رجلء وأَنّهم ذكروا ذلك بزعمهم أن من عرف ذلك الرجل 
فقد اكتفى بعلمه به من غير عمل» وقد صلَّى وأتى الزكاة وصام وحجٌ 
واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهّر وعظّم حرمات الله والشهر الحرام 
والمسجد الحرام, وأنّهم ذكروا من عرف هذا بعينه وتجده وثبت في 
قلبه جاز له أن يتهاون فليس له أن يجتهد في العمل» وزعموا أنْهم 
إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منه هذه الحدود لوقتها وإن هم لم 
يعملوا بها وأنّهِ بلغك أَنْهم يزعمون أن الفواحش التي نهى اللّه عنها 
الخمر والميسر والربا والدم والميتة ولحم الخنزير هو رجلء وذكروا 
أن ما حرّم اللّه من نكاح الأمّهات والبنات والعمّات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت وما حرّم على المؤمنين من النساء فما حرّم الل 
إِنّْما عنى بذلك نكاح نساء النبي وما سوى ذلك مباح كلّهء وذكرت أَنّه 
بلغك أنْهم يترادفون المرأة الواحدة ويشهدون بعضهم لبعض بالزور» 
ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه فالظاهر يتناسمون عنه يأخذون 
به مدافعة عنهمء والباطن هو الذي يطلبون وبه أمرو”". 


.055 بصائر الدرجات‎ )١( 
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وبناء على هذاء فإِنّه لا يمكن معرفة عقيدة ابن الغضائري جل على 
التفصيل لمجرّد وجود تضعيفات نسبت إليه فى حقٌ رواة المعارف». 
وعليه فلا يمكن الحكم بنسبته إلى من يعتقد بنظريّة (علماء أبرار) مع 


ابن الجنيد له , 

الشخصية الثانية التى أشار إليها صاحب (القراءة المنسيّة) 
واعتبره من المعتقدين بالنظرة البشريّة المحضة للأتمّة نوكه 
مستفيدا ذلك من نصّين أحدهما للشيخ المفيد علتنه والآخر 
للشريف المرتضى «هذعه . 

ما كلام الشيخ المفيد حقلنه فهو قوله: وأجبت عن المسائل التي 
كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصرء ولقبها ب(المسائل 
المصريّة) وجعل الأخبار فيها أبواباء وظنٌ أنّها مختلفة فى معانيهاء 
ونسب ذلك إلى قول الأتمّة تيكل فيها بالرأي» وأبطلت ما ظنه في 
ذلك وتخيّله» وجمعت بين جميع معانيهاء حتى لم يحصل فيها 
اختلاف20. 

وهذا الكلام لا يمكن التمسّك به لأمور: 

أوّلا: إِنْ نسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد عفلئته غير محققة 
وقد شكك بعض الأعلام في صحّة انتساب الكتاب إليه» قال 
السيد الخوئي ثنتّثك: إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ ١‏ لمفيد حولاعنه 


./6 المسائل السروية‎ )١( 
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لم تثبت. ولم يذكر النجاشي والشيخ له كتابا يسمى بالمسائل 
السروية, 

م ا ل 
نفى السيد بحر العلوم مُه شهرة هذا القول عنه وعزاه للشيخ 
المفيد عيلنه » حيث قال: وأعظم من ذلك ما حكاه المفيد حهلتغه عنه 
من نسبة الآئمّة تكله إلى القول بالرأيء فإنّه رأي سيّى وقول شنيع» 
وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الآئمّة تكلا وعدم تجويز الخطأ 
عليهم على ما هو المعلوم من المذهب, وهذا القول - وإن لم يشتهر 
عنه- إِلَا أن قوله بالقياس معروف مشهور””. 

فما ورد من نقل في هذا الكتاب عن ابن الجنيد حل لله لا يمكن نسبته 
إليه واعتباره عقيدة له» خصوصا مع ضياع كتب ابن الجنيد وعدم 
وصول شيء من آثاره لناء والآهمٌّ من هذا عدم نسبة أحد من علماء 
الطائفة هذا الرأي لابن الجنيد +3 ولهذا يقول السيد الخوئي ثك : 
وما يؤكد عدم صحّة هذه النسبة أنْها لو صحّت لذكرها النجاشي 
والشيخ» فإنْ ما نسب إليه أعظم من قوله بالقياس» فكيف لم يطّلع 
على ذلك النجاشي والشيخ وهما تلميذان للمفيد حيتنعه ”" 

ولذلك فإِنْ مدار نسبة هذا الرأي لابن الجنيد جل على ما نقل 
في كتاب المسائل السرويّة» ومع عدم وجود ما يثبت صحّة الكتاب 
للمفيد مله فإن الاستدلال بهذا الشاهد ساقط من أساسه. 

.737ا7//١6 معجم رجال الحديث‎ )١( 


(؟) الفوائد الرجالية /7371. 
زفرفق معجم رجال الحديث 6١//اا7.‏ 
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ثانيا: إِنْ قوله أنْ الأئمّة :كله يقولون بالرأي هو قول مجمل لا 
نعلم ما حقيقته» فهل مراده من الرأي مطلق الاجتهاد الظني الذي 
يقابل العلم اليقيني بحيث تكون رواياتهم ضربا منه؟ 

أو مراده من «الرأي» معنى آخر إذ يمكن إطلاق «الرأي» على 
وجوه لا تنافي عقيد الإمامية أعلى اللّه برهانهم: 

الوجه الأول: يمكن حمل تعبيره ب«الرأي» على القياس بتقريب أن 
الآئمّة تيكلا يستعملون ضربا من ضروب القياس -بمعنى الاستد لال 
في مقام تبيين الأحكام الشرعيّة» فلعلّه يرى أنْ الأئمّة تكله قد عَلّموا 
الأحكام على نحو الإجمال كما في بعض الأخبار التي تتحدّث عن 
مصادر علمهم, وأمًا الأحكام التفصيليّة والتفريعات فهم يجتهدون 
فيها ويقيسون على الأصول التي تعلموها كما ورد عنهم تإيَيلة : » فقسه 
على كنات اللهع د وز 407 

ولعل مهاست لابن الجنيد خلة من جواق العمل بالقياسى هو هذا 
المعنى من التفريع على الأصول العامّة المنصوصة, ويقرّب هذا 
الوجه عنوان كتابه: «إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمّة 
العترة في أمر الاجتهاد”"»., فالظاهر أنه فهم من بعض أخبارهم تكله 
هذا الوجه. 

وقد نسب هذا القول لبعض أصحاب الأتئمّة تكله كما في 
كتاب في (المقالات والفرق) للآشعري حينغه. قال: وبعض هذه 
الفرقة يجوّز له القياس في الأحكام؛ ويزعم أنْ القياس جائز للرسل 
)١(‏ الاحتجاج .1١8/7‏ 
(؟) معجم رجال الحديث .73717//١6‏ 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 7ن 


والأنماع رو اكه وكان يونس عد الرعصيق يقول. أن وس ل الله 
كان يستخرج ويستنبط بوقوع ما أنزل عليه وأمر به مجملا غير مفتر 
بالقياس» فزعموا أن ذلك جائز للإمام أن يقيس على الأصول التي 
في يده لأنّه معصوم من الخطأ والزلل والعمد فلا يجوز أن يخطىء 
في القياس”"". 

وقدذكر مثل هذا التقريب صاحب المنتقى» حيث قال: وأمّا إذا قلنا 
بأنْهم يبيّبون الحكم بعنوان الاستنباط من الكتاب والسنة والاطلاع 
على حكم اللَّه تعالى» لكنهم ليسوا كسائر المجتهدين باعتبار أن 
استنباطهم يطابق الواقع ولا يشوبه الخط". 

الوجه الثانى: يمكن حمل نسبته العمل بالرأي للأئمّة نكل على 
مخطىء للعلماء المجتهدين ومصوب لخصوص اجتهاد العترة تيكل 
لقيام الدليل على ذلك, فما يصلون إليه باجتهادهم يكون هو الواقع» 
نظير التصويب الأشعري المعروف في كتب الأصولء وهذا الوجه لا 

الوجه الثالث: يمكن حمل الرأي على مابات يعرف الآن بالأحكام 
الولائيّة أو الولايتيّة» إذ إن الإمام المتقدّم قد يحكم بشيء لوجود 
مصلحة فيه فيأتي الإمام الللاحق وينفيها لارتفاع هذه المصلحة. 
كما ورد في المنع من أكل لحوم الحمر الآهلية”"» وجعل الزكاة في 
)١(‏ المقالات والفرق 48. 


(0) منتقى الأصول 7/ 575. 
زفق الكافي 577/5 ؟. 








/ وهم القراءة المنسيّة 


الخيل العتاق والبراذين”"» وغيرها من الآمور التي نص عليها ضمن 
هذا المبحث. 

والتعبير عن مثل هذه الأحكام بالرأي هو لتمييزها عن الأحكام 
الشرعيّة الدائميّة» لكون الأحكام الولائيّة مؤقتة تتبع المصالح 
والمفاسد» وتمييزها عن الأحكام الشرعيّة أمرمهمٌ جدًا في الاستنباط 
فلأنهم أرادوا التفريق بين القسمين من الأحكام والمنع من الخلط 
بينهما جعلوا الأحكام الشرعيّة وحيانيّة مستندة إلى الكتاب والسنة» 
والأحكام الولائيّة اصطلحوا عليها بهذا الاصطلاح لبيان أَنّها ليست 
مستقاة من الكتاب أو السنة. 

ولعل هذا الأمر يمكن أن يستفاد من صحيحة محمد بن مسلمء 
وزرارة» عن أبي جعفر 82:: أنْهما سألاه عن أكل لحوم الحمر 
الأهليّة؟ قال: نهى رسول الله يليهِ عنها وعن أكلها يوم خيبر, وإِنّما 
نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناسء وإِنّما الحرام 
ما حرم اللّه عزّ وجل في القرآن”". 

محل الشاهد هو قوله عَقِه: «وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ وجل 
في القرآن»؛ إذ إن مراده ليس انحصار الحرمة فيما ورد في الكتب 
الحطة إذ إن في السنّة محرّمات بإجماع ال ل ا اذ 
المحرّمات الدائميّة لا تكون إلا من جهة التشريع أمّا هذا النهي الوارد 
في قضيّة الحمر الأهليّة فليس من هذا القبيل بل هو نهي لمصلحة 
جار عن وض مير 1 


2000 الكافي .57١ /٠"‏ 
زفق الكافي 577/5 ؟. 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 1/ 


الوجه الرابع: أيضا يمكن حمل الرأي على غير الأحكام الشرعيّة: 

كالاجتهاد في باب القضاء بملاحظة البيّنات ومعرفة المتهم من 
البريء» فتحديد أن فلان متهم قد لا يكون مطابقا للواقع لكونه خاضع 
للبيئنات والآمارات الظنيّة» فحكمه في هذا الحال ليس عن وحي أو 
علم لدنيٌ بل عن رأي» وقد نص الشيخ المفيد «قلئنه على هذا الوجه. 
إذ يقول: إِنَ للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى 
عرف من المشهود عليه ضدٌ ما تضمّنته الشهادة أبطل بذلك شهادة 
تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف 
الحقيقة عند الله قغال 20, 

أو الاجتهاد فى الموضوعات الخارجيّة الصرفة» كما هو ظاهر 
عبارة صاحب الجواهر ثتنثك عند حديثه عن سبب اختلاف روايات 
تحديد الكرٌّ حيث قال: لكن قد يشكل بأنّه لا داعي إلى هذا التقدير 
المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة 
على ضابط بغير ذلك منطبق عليه» ويدفع أوّلا بأنْ دعوى علم النبي 
والأئمّة نكل بذلك ممنوعة» ولا غضاضة لآن علمهم تكله ليس 
كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قدّروه بأذهانهم الشريفة وأجرى اللّه 
الحكم عليه'". 

ورغم ظهور عبارته في كونهم لا يعلمون بكل الموضوعات 
الخارجيّة» نجده يعتقد اعتقادا جازما بالصفات فوق البشريّة 
)١١‏ أوائل المقاللات 55. 
هق جواهر الكلام /١‏ 1857 . 








6 وهم القراءة المنسيّة 


للآئمّة تكله التي يحاول صاحب (القراءة المنسيّة) نفيهاء قال ثنتّث: 
لكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يجترئ على نسبته إليهم تكلا 
لما دل من الآيات والأخبار كما نقل على طهارة النبي وعترته فاه 
من جميع الأرجاس والذنوبء وتنزّههم عن القبائح والعيوب» 
وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعمل» وبلوغهم إلى أقصى 
مراتب الكمالء وأفضليّتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال» 
وأَنّهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ وأنْ حالهم في المنام كحالهم في 
اليقظة» وأَنْ النوم لا يغيّر منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة» وأَنّهم 
لا يحتلمون» ولا يصيبهم لمّة الشيطان, ولا يتثاءبون ولا يتمطون في 
شيء من الأحيان وأنّهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم. 
ولا يكون لهم ظلء ولا يُرى لهم بول ولا غائط» وأنْ رائحة نجوهم 
كرائحة المسكء وأمرت الأرض بستره وابتلاعه» وأنّهم علموا ما 
كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه؛ وأنّهم جعلوا شهداء 
على الناس في أعمالهم, وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع 
النبي يَتَةِ صلاة الفجر, وأَنْ الملائكة كانوا يأتون الأئمّة نتَكله عند 
وقت كل صلاة, وأَنّهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إِلّا وهم 
ينبّهونهم لها ليصلّوا معهم, وأَنّهم كانوا مؤيّدِين بروح القدس يخبرهم 
ويسدّدهم, ولا يصيبهم الحدثان» ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل» وبه 
علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ورأوا ما في شرق الأرض 
وغربها إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا اللّهه كما ورد أَنّهِم لا يعرفهم إِلَّا 
الله ولا يعرف اللّه حقٌّ المعرفة إلا هه". 


000 جواهر الكلام 71/11 . 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ ور 


الوجه الخامس: أنا لوي ان «الرأي» المقصود بمعنى الاجتهاد 
الظنى الذي ينافي العصمة بحسب تصوّر صاحب (القراءة المنسيّة)» 
فإِنّ السؤال المي فل الما ماهو الدليل على أن ابن الجنيد له 
نسب هذا الأمر للآثمّة نَتكْلدٍ اعتقادا بذلك؟ 

إذ إن الظاهر من كلمات بعض من ترجم له أن كتب الرجل كانت 
من باب الفقه المقارن» وكان يستدل لفقه أهل البيت تكله بمباني 
العاقة فلعله نسب «الرأي» للأئمّة تيكل مجاراة للعامّة في اعتقادهم 
في أثمّة الفقه عندهم ليثبت لهم أن ما يذهب له الشيعة في الفقه قابل 
للاستدلال عليه بما قرّروه في أصولهم. 

فقد نقل العلامة الحلي عل هذه الشهادة في حقٌ كتب ابن الجنيد: 
فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ» ولا أحسن عبارة 
ولا أدقٌ معنى؛ وقد استوفى فيه الفروع والأصول. وذكر الخلاف 
في المسائل» وتحدث على ذلك واستدل بطرق الإمامية وطرق 
مخالفيهه”". 

وأشار الشيخ الطوسي ينه لهذه النكتة بقوله: والّذي يكشف عن 
ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عنده» لم يعملوا 
به أصلاء وإذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائلء أو استعمله 
على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يعلم اعتقاده» تركوا قوله وأنكروا 
عليه وتبرّوْا من قوله» حتى إِنْهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته 
لما كان عاملا بالقيامس”". 


. 39١ إيضاح الاشتباه‎ )١( 
. ١71/1١ العدّة فى أصول الفقه‎ )0( 








1 وهم القراءة المنسيّة 


فلا ندري بأيّ قرينة وبأيّ شاهد علم صاحب «القراءة المنسيّة) 
أن المراد من نسبة ابن الجنيد عله -على فرض صحّة النسبة- العمل 
بالرأي للأئمة تيكلا هو ما قرّره من أَنّهم مجرّد (علماء أبرار)» فلا 
عصمة ولا علما لدنيًا عندهم؟! 


ثالثا: لو قلنا أن المراد من قول الأثمّة بالرأي هو أن علمهم 
وأحكامهم عن اجتهاد, إن غاية ما يدفعه هذا القول هو نفي علمهم 
في مقام العمل» بل حتّى نفيه المطلق لعلمهم اللدني غير مسلم لأنْه 
قد يكون قولهم بالرأي في موارد لا في كل آنء وممّا يشهد بذلك ما 
ذكره الشيخ المفيد عيثئنه في تصحيح اعتقادات الإماميّة» إذ قال: وقد 
وينزلون الأئمة تكله عن مراتبهم» ويزعمون أنْهم كانوا لا يعرفون 
كثيرا من الأحكام الدينيّة حتى ينكت في قلوبهه'". 

حيث نصّ على اعتقاد بعضهم جهل الآئمّة نكل ببعض الأحكام 
الشرعيّة قبل أن ينكت في قلوبهم أي قبل قذف العلم اللدني في 
قلوبهم» وهذه مرتية!أقل “ميا تعتقله الآن إلآ أنها الآ تنفى وجود 
العصمة والعلم اللدنّي كما يحاول صاحب (القراءة المنسيّة) نفيه. 

بل نجد أن مثل المحقق الحلّي حفللته لم يمنع القول 
باجتهادهم تكله في الأحكام الشرعيّة ورغم هذا نجده من المدافعين 
على عصمتهم ومقاماتهم الغيبيّة» قال في المعارج: لا يجوز أن يكون 
النبي وَل متعبّدا بالقياس في الأحكام الشرعية» لأنا نستدل على 


. ١18 تصحيح الاعتقادات‎ )١( 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 2 


أن العبادة لم ترد بالعمل به» وهل يجوز أن يكون متعبّدا باستخراج 
الأحكام الشرعية بالطرق النظريّة الشرعيّة عدا القياس؟ لا نمنع من 
جوازه» وإن كنا لا نعلم وقوعه. وعلى هذا التقدير فهل يجوز أن 
يخطئ في اجتهاده؟ الحقٌّ أنّه لا يجوز لوجوه: الأول: أنّه معصوم 
من الخطأء عمدا ونسيانا بما ثبت في الكلام» ومع ذلك يستحيل عليه 
الغلطء الثاني: إِنَا مأمورون باتّباعه » فلو وقع منه الخطأ في الأحكام 
لزم الآمر بالعمل بالخطأً وهو باطلء الثالث: لو جاز ذلك لم يبق وثوق 
بأوامره ونواهيه» فيؤدّي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله”". 

وبيّن عقيدته في الآئمّة تكد في رسالته الماتعية فقال: الإمام 
يجب ان يكون معصوما من المعاصى كبيرها وصغيرها لأن ذلك لو 
جاز عليه لافتقر إلى إمام؛ لوجود العلّة المحوجة إليه فيه» ويجب أن 
يكون منصوصا عليه؛ لأنْ العصمة أمر باطن لا يطّلع عليه إِلّا علام 
الغيوب» والنص قد يكون بالقول وقد يكون بإظهار المعجز على يده 
عند دعوى الإمامة» ويجب ان يكون عالما بجميع أمور الشريعة لأنْه 
متّبع فيها”". 

أمّا كلام الشريف المرتضى جيلتغه الذي نقله صاحب «(القراءة 
المنسيّة): ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصّل لأنْه 
لم يكن في هذا ولا إليه» ورأيته يفرّق بين علم النبي مَِدّةِ بالشيء وبين 
علم خلفائه وحكامه وهذا غلط منه. لأن علم العالمين بالمعلومات 
لا يختلف. فعلم كل واحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به» وكما أن 


(؟) الرسالة الماتعيّة /8.1. 








/ وهم القراءة المنسية 


الإمام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك علما 
صحيحاء فكذلك من علم مثل ما علماه من خلفائهما والتساوي في 
ذلك موجوه”»© 

فهو أجنبيّ عن المقامء ولا علاقة له البثّة بقضيّة بقضية الإمامة 
اتش واللمديك زه يرا بعال بساكم بيه 00 
إذا شهد واقعة بنفسه هل يجوز له أن يعمل بعلمه أم يجب عليه الرجوع 
للبيّنة في ذلك» وهذا البحث ليس خاصًا بالمعصومين تيكلا بل يشمل 
كل من تصدّى لمنصب القضاءء فالكلام فيه ليس حول العلم اللدنّي 
كما حاول صاحب (القراءة المنسيّة) إيهام القارىء به» بل هو حول 
مطلق العلم. 

ويشهد بهذا نقض الشريف المرتضى «قلنعه عليه» حيث إنه لم يكن 
عر كر عمو ا بلحت رومس تارف اخبرى اقلم ادبي 
الطرق المعتادة» بل كان كلامه في أصل العمل بالعلم بخ بغض النظر عن 
مصدره؛ ولذلك مثل لله بالعلم الكسبيّ ليشمل الجميع؛ فقال: وكما 
أن الإمام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك 
علما صحيحاء فكذلك من علم مثل ما علماه من خلفائهما والتساوي 
في ذلك موجوهد'". 

وووله الرمعر ا أذ يدكن: لذي عير لكلجاء أبرارا' 1 بن 
الجنيد الإسكافيّ نه والجزم بذلك لعدم وجود الدليل عليه؛ لا كما 
ذكره المصتف وجزم به بتسرّع واضح ومجازفة لا يقدم عليها من ذاق 
)١(‏ الانتصار 595. 
(5) الانتصار 595. 








من اعتقد ب(القراءة المنسية)؟ /اا/ 


طعم العلم؛ حيث قال: وبالتالي فإِنْ ابن الجنيد لم يكن يعتقد بعصمة 
الآئمّة ولا علمهم اللدنيٌ بل يعتبرهم علماء أبرار”»!! 


مشايخ قم : 

أهمّ مرتكز عوّل عليه صاحب «القراءة المنسيّة) هو نسبة هذه 
العقيدة لأهل قم المقدّسة» والسبب في ذلك أن من تقدّم ذكرهم - 
على فرض صحّة النسبة - هم أفراد» ولا يمثلون ثقلا في التشيّع لا 
سيما أنْ المصنّف يريد إثبات أنْ القراءة السائدة في القرون الأولى 
هي نظريّة (علماء أبرار)» ووجود شخص أو أكثر يعتقدون بذلك لا 
يثبت هذا الشيء. أمّا إثبات أنْ أهل قم كانوا على هذه العقيدة فهو أمر 
مهم جذا بالنسبة إليه. 

ولذلك نجده يقول تمهيدا لهذا البحث:...وبعبارة أخرى كان 
مشايخ قم ينكرون نسبة الصفات فوق البشريّة إلى الأئمّة ويؤمنون 
بالقلر 8 الكت نه الطيودتة إلى 'الأقامة. وكاتوا ترون العمدلنة 
الرسميين للمجتمع الشيعي لمذة تقارب القرنين”". 

وقد ا ميدل علئ وعواه يعد أمون نناتقها تناغا: 

الشاهد الأول: هي النقولات السابقة التي اقتبسها من كلام الشيخ 
المامقاني والوحيد البهبهاني والشهيد الثاني «ينتهه. وقد تبيّن لك 
بطلان ما بناه على هذه الاقتباساتء إذ إن غاية ما تثبته هذه النقوللات 
هو وقوع خلاف بين علماء الطائفة في بعض مقامات الأثمّة نكل . 


.57 القراءة المنسية‎ )١( 
.1١ (؟) القراءة المنسية‎ 








44 وهم القراءة المنسيّة 


الشاهد الثاني: ما ذكره الشيخ الصدوق عيتئته - الذي هو واحد 
من علماء قم - عن الغلاة والمفوضة في بعض كتبه. حيث قال: إن 
الغلاة والمفوضة لعنهم الله يتكرون سهو النبي ولي ويقولون: لو جاز 
أن يسهو تَقئئلاة في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لآن الصلاة عليه 
فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة»... وكان شيخنا محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الوليد له يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن 
النبى يلد ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة فى هذا المعنى لجاز أن 
وجني الأخبار وفي ردّها إبطال الدين والشريطةةة. 

وهذا الشاهد لا ينفع صاحب «القراءة المنسيّة) في شيء. إذ إن 
غاية ما يفيده كلام الصدوق ينه هو إنكار بعض القميين لبعض 
مقامات الأئمّة يلاه وهي العصمة المطلقة التي تشمل السهو 
والعداة و اوسن عم ومن لمن ]د ند ا اله 
المنسيّة) ينفي مطلق العصمة ومطلق العلم اللدني بل ينفي أصل 
وجود جانب غيبيٌ فيهم :كلاد ويدّعي أن ما ذكره هو عقيدة القدماء 
لاشيم القمي! 

والحال أن الشيخ الصدوق «هلئنه قد قرّر في موضع آخر عقيدته 
بالأئمّة نيك التى هى بذاتها عقيدة القميين فى ذلك الزمن فقال: 
اعتقادنا في الأنبياء بل والائقة والمناؤتكة متلرنانك الله عليهم 
أنْهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنّهم لا يذنبون ذنباء لا 
صغيرا ولا كبيراء ولا يعصون اللّه ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم؛ واعتقادنا 


.809//١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 4/ 


فيهم نهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى 
أواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا 
جهل”". 

وقال في مورد آخر:... وأنْ جميع الأنبياء والرسل والأئمّة تكله 
ورجسء لا يهمون بذنب صغير ولا كبير ولا يرتكبونه. وآنهم أمان 
لأهل الأرض كما أنْ النجوم أمان لأهل السماء؛ وأن الدعائم التي 
بني الإسلام عليها خمس: الصلاة» والزكاة» والصوم, والحج. وولاية 
النبي والأئمة تيكلا بعده» وهم اثنا عشر إماماء أوّلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبء ثم الحسنء ثم الحسينء ثم علي بن الحسينء ثم 
بن الحسن بن علي نكل والإقرار بأنهم أولوا ل 
عز وجل بطاعتهم. فقال: #8 أطِيعوا الله وأطِيعوا ارول وأو لك لَك هك 4 
وأنْ طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ووليّهم وليّ الله 
وعدوهم عدو الله عز وجل'". 

فما ذكره الشيخ الصدوق «فللته هو عقيدة الإماميّة في ذلك 
الزمن وعلى رأسهم أهل قم. لأنّه كان قميّا ومشايخه قميّونء وهذه 
الوثائق التاريخيّة التى نقلناها هى أصدق شاهد على بطلان نسبة 
(1) الإعتقادات في دين الإماميّة 45. 
زفهة الأمالي 9 "ل. 








كن وهم القراءة المنسيّة 


(القراءة المنسيّة) لآهل قمء إذ إن النصوص صريحة في أنّهم كانوا 
يعتقدون بِأنْ الأئمّة منصوبون وقد افترض الله طاعتهم وأنّهم 
معصومون مطهّرونء وأنَ لهم علمهم اللدنّي الخاص الذي يميّرهم 
عن غيرهم. 

والعجيب من صاحب (القراءة المنسيّة) كيف نقض مدّعاه عندما 
قال: والجدير بالذكر أن الشيخ الصدوق نفسه يعتقد ببعض الأوصاف 
فوق الأوصاف البشرية العاديّة للآئمّة كالعصمة والعلم اللدني والنصّ 
الإلهي والمعجزات و...20". 

فإذا كانت نظرية (علماء أبرار) تقوم بحسب تقريره في مقدّمة 
كتابه على انكار هذه الأركان الثلاثة: النضٌ والعصمة والعلم اللدنيء 
فكيف يكون مشايخ قم من روّادها والحال أن الشيخ الصدوق حيلتعه 
يقرّر اعتقاد قومه بذلك؟! 

علما أَنْ كتاب (القراءة المنسيّة) قد حوى فصلا كاملا بعنوان 
(دراسة نقدية فى الزيارة الجامعة الكبيرة)”©» وقد اعترف المصنف 
في هذا الفضل أن هذه الزيارة قد اشتملت على أعظم الغلو وهو 
التفويض حتى قال: ما نستنتجه في نظرنا من دراسة وتحليل الزيارة 
الجامعة' الكبيرة أنها تمثل لزلا السياسي أو المنشور العقائدي 
للتشيّع التفويضي”"! 

مع اعترافه مسبقا بأن المصدر الوحيد لهذا «المنشور التفويضي» 
)١(‏ القراءة المنسيّة 7/٠١‏ 


(؟) القراءة المنسيّة .141١‏ 
(*) القراءة المنسيّة .5٠١‏ 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 01 


هو الشيخ الصدوق «إننه” الذي من المفترض أنه مئال على من 
يعتقد ب(القراءة المنسيّة)- فكيف يجمع بين الأمرين؟! 

الشاهد الثالث: هو ما نقله عن الشيخ المفيد عيتغ»ه في تصحيح 
الاعتقاد حيث قال: وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصّرون 
تقصيرا ظاهرا في الدين» وينزلون الآئمة تكله عن مراتبهم» ويزعمون 
أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم» 
ورأينا من يقول إِنْهم كانوا يلتجؤون في حكم الشريعة إلى الرأي 
والظنون, ويدّعون مع ذلك أَنّهم من العلماء. وهذا هو التقصير الذي 
لقبية نه 

والتعوات على هذا الاستدلال: 

أوّلا: إن هذا النصّ المنقول عن الشيخ المفيد عفلتغه لاينفع صاحب 
(القراءة المنسيّة) في شيء بل هو عليه لا له؛ إذ إن القميّين بحسب 
هذا النقل وإن كانوا يخالفون في بعض القضايا المتعلقة بمقامات 
الأئمّة نتيلد إلا أنه لم يصرّح بإنكارهم النصّ الإلهي أو العصمة» بل 
صريح النصّ إثبات العلم اللدئي «حتى ينكت في قلوبهم»» فكيف 
يدّعي أنْهم يعتقدون بنظريّة (علماء أبرار) والحال أن النصّ يثبت لهم 
صفات فوق بشرية؟! 

ثانيا: لو .سِلمتا بدلالة النض على 'اعتقاد: جماعة من القمنين 
بنظريّة (علماء أبرار)» يأتي السؤال المهم: من هم هؤلاء؟ وكم 
عددهم؟ إذ إن غاية ما يثبته هذا النص هو وجود جماعة من القمُيين 


.186 القراءة المنسيّة‎ )١( 
. ١18 (؟) تصحيح الاعتقادات‎ 








كك وهم القراءة المنسيّة 
يتبثون هذه العقيدة» لكن كم نسبة هؤلاء من مجموع أهل قم؟! 

علما أن المؤلف ذكر في مورد آخر أن مشايخ قم الذين يقصدهم 
يتجاوز عددهم الخمسمائة شخصء قال: كان رواة حديث الأئمّة 
ولذلك نجد أن لقب القمّى يتكرّر أكثر من خمسمئة مرّة فى كتاب 
الرجال للشيخ النجاشي"". 

فهل وجود عشرة بل حتى مئة من أهل قم يتبنون هذه العقيدة 
الت وصفها الشيخ المفيد جولتاعنه يصحح تعميم صاحب (القراءة 
المنسية) لها على كل أهل قم المقدّسة؟! خصوصاً أن الشيخ 
وردوا من قم»» وذكر أنّهم مدّعون للعلم» فقال: «ويدّعون مع ذلك 
نهم من العلماء». 

ثالثا: ولو تنزّلنا وقبلنا بكل ما تقدّم يبقى السؤال الأهمٌ: هل كانت 
هذه العقيدة هي السائدة في ذلك الزمن والتي تمثل التشيّع بحسب 
دعوى صاحب (القراءة المنسية)؟ 

فالشيخ المفيد عيثننه الذي نقل عن القميّين النص ا لمتقدّم» نجده 
في مورد آخر يقرّر عقائد الإمامية فيقول: إن الأئمّة القائمين مقام 
الأنبياء تيكلا في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب 
الأنام» معصومون كعصمة الأنبياء» وإِنّهم لا يجوز منهم فيد الكتنا 
قدمت ذكر جوازه على الأنبياء» وإنّه لا يجوز منهم سهو في شيء في 


.59 القراءة المنسيّة‎ )١( 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 3-5 


الدين ولا ينسون شيئا من الأحكامء وعلى هذا مذهب سائر الإمامية 
إلا من شد منهم وتعلّق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنّه 
الفاسد من هذا الباب20. 

وهذا النصٌ صريح في كون الرأي السائد عند الإماميّة أعلى اللّه 
برهانهم الاعتقاد بالعصمة المطلقة للأئمّة تكد وأن من يخالفهم في 
ذلك شواذ وليسوا عامّة الشيعة كما يدعي صاحب (القراءة المنسية)! 

والعجيب من هذا الرجل كيف حاول دفع كلام الشيخ المفيد عقلتغه 
بقوله: خلافا لسائر المسائل في كتابه أوائل المقالات» لم يدّع الشيخ 
المفيد إجماع الشيعة على هذه المسألة» ولا شكٌ أن آراء ابن الجنيد 
كانت نصب عينيه في هذا المجالء وإذا أخذنا في الاعتبار تقرير 
الشهيد الثاني الذي ذكر فيه أَنْ أكثر الشيعة في القرن الثاني ومتتصف 
القرن الثالث ما كانوا يعتقدون بعصمة الأئمّة عرفنا أَنْ منكري عصمة 
الأئمّة لم يكونوا كما ادّعى الشيخ المفيد أفرادا شاذين ونادرين””". 

فهل من التحقيق العلمي أن نترك شهادة الشيخ المفيد عيتئغه الذي 
عاش في القرن الرابع والخامس والذي عاصر الحقبة التي يتحددّث 
عنها صاحب (القراءة المنسيّة) ونأخذ باستظهار الشهيد الثاني عقلتغه 
الذي جاء بعد ستة قرون كاملة؟ 

والآأهمٌّ من هذا تحريف كلام الشهيد الثاني ينغ : فقد نسب إليه 
أنه يقول: «أن أكثر الشيعة في القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث ما 
)١(‏ أوائل المقالات 564. 
(؟) القراءة المنسيّة /الا. 








4 وهم القراءة المنسيّة 


كانوا يعتقدون بعصمة الأكمّة)”2"7 فى تخي أن النص الأصلى يقول فيه 
الشهيد الثاني حيلنته : «...فإِنَ كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم 
لخفائتها عليهم)”"؛ وشتان بين «كثيرا» و«أكثر»!! 


جزم صاحب (القراءة المنسيّة) بن أحمد بن محمد بن عيسى له 
كان من المعتقدين بالنظريّة البشريّة لأئمّة أهل البيت 5كل» إذ يقول: 
بن عيسى أبرزهم الممثلين للفكر الشيعي الغالب في القرنين الثالث 
والرابع الذي كان يرفض الأوصاف فوق البشريّة العاديّة للأئمّة» بل 
كان يرى في الأئمّة (علماء أبرار) رع أن علومهم كسبية وينكر 
علمهم اللدنّيء ولا يعتقد بأمور مثل علم الآثمّة بالغيب أو قدرتهم 
على المعجزات”". 

أولا: إِنْ هذا الكلام المزبور لا دليل عليه البثّة» إذ لم يصلنا أي 
كتاب من الكتب التي صفها الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى طله 
لكى نعرف عقيدته» فكيف عرف صاحب (القراءة المنسية) عقيدته 
ليتسنى له الحكم عليه بهذا الحكم؟! 

ثانيا: لم ينسب أحد من كبار المؤرخين وكتاب التراجم هذه العقيدة 
)١(‏ القراءة المنسيّة /الا. 


(؟) حقائق الإيمان .١59‏ 
() القراءة المنسيّة /الا. 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 375 


للشيخ أحمد بن محمد بن عيسى «فلتغه. ولم يتطرّق أحد لعقيدته من 
قريب ولا من بعيد» بل حتى من ترجم له من علماء العامّة لم يتعرّض 
لذلك البتة» فمن أين علم صاحب (القراءة المنسيّة) بهذا الآمر وقد 
كلت عن كل المتقدمية؟! 

ثالثا: إِنْنا ندذعي قيام الدليل على خلاف ما يدّعيه صاحب (القراءة 
المنسيّة)» إذ إن هناك شواهد مبثوثة في الكتب يمكننا من خلالها أخذ 
صورة إجمالية عن عقيدة الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى «للته : 

فمثلة 'تجذ أن ضاحت“ (القراءة المتسية) قدبمثل لرؤايات”الغلو 
بقوله: واللافت للنظر أن الروايات الدالّة على مثل هذه القضايا 
المجمع عليها سليمة أو نادرا ما توجد فيها مشكلات من ناحية السنده 
هذا خلافا للروايات المتعلقة بالفضائل فوق حدود البشرية العادية 
للأئمّة» وكمثال على ما نقول إِنْنا نسمع من خطباء المنابر كلاما 
كثيرا حول العلاقة بين ليلة القدر والإمام» ومستند هذا الموضوع 
هو الروايات التي وردت في «باب في شأن إِنا أنزلناه في ليلة القدر 
وتفسيرها» في كتاب «أصول الكافي» مع أن الروايات التسع الواردة 
في ذلك الباب كلها ضعيفة سندا ولا يعتمد عليها'". 

وقد خفي على صاحب (القراءة المنسيّة) أن هذه الروايات التسع 
-التي يتحدّث عنها والموجودة في كتاب الكافي- هي من رواية 
أحمد بن محمد بن عيسى جلتغه الذي يحاول المصنف أن ينسبه إلى 
القائلين بنظرية (علماء أبرار)! 


117٠١ القراءة المنسيّة‎ )١( 








045 وهم القراءة المنسيّة 


0 


بل إِنْ مصدر هذه الروايات هو كتاب (إِنّا أنزلناه في ليلة القدر) 
الذي ألّفه الحسن بن العباس بن الحريش» ورواه أحمد بن محمد بن 
عيسى جه كما نصّ عليه النجاشي <له في فهرسته7") 

ولو تتبّعنا كتاب أصول الكافي لوجدنا أحمد بن محمد بن 
عيسى «فلننه قد روى عشرات الروايات التي تضيف للأئمّة نكاد 
صفات فوق بشريّة» ولا توجد رواية واحدة عنه ينكر فيها هذه 
الصفات» ومن باب الشاهد ننقل هذه الرواية الصحيحة التى جمعت 
صفات الإمام تكله : ْ 


ب ا الي 
إن الله عز وجل أوضح بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا عن دينه. 
وأبلج بهم عن سبيل منهاجه» وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه» فمن 
عرف من أمّة محمد بأد واجب حق إمامه. وجد طعم حلاوة إيمانه 
وعلم فضل طلاوة إسلامه. لأنْ اللّهِ تبارك وتعالى نصب الإمام علما 
لخلقه. وجعله حجّة على أهل موادّه وعالمه. وألبسه اللّه تاج الوقار. 
وغشاه من نور الجبار» يمد بسبب إلى السماءء ولا ينقطع عنه موادّه. 
ولا ينال ما عند اللّه إِلّا بجهة أسبابه» ولا يقبل اللّه أعمال العباد إِلّا 
بمعر فته» فهو عالم بما يرد عليه من ملتبيسات الدجى. ومعميات 


ار إن لاه في ليل القدره وهو كعاب ردي الديثه 


مضطرب الألفاظ» أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قال : حدّثني أحمد بن محمد بن 
يحيى » عن عن الحميري» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عنه. 





من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 4 


السئن» ومشبّهات الفتن» فلم يزل اللّه تبارك وتعالى يختارهم لخلقه 
من ولد الحسين عَقكئلاة من عقب كل إمام؛ يصطفيهم لذلك ويجتبيهم. 
ويرك نيه لكلف ور كوي كر ها عدي ووم إنام لضي جلف 
من عقبه إماماء علما بيّناء وهاديا نيّراء وإماما قيّماء وحجّة عالماء أئمّة 
من الله يهدون بالحّق وبه يعدلون» حجج الله ودعاته ورعاته على 
خلقه» يدين بهديهم العباد» وتستهل بنورهم البلاد» وينمو ببركتهم 
التلاد» جعلهم اللّه حياة للأنام» ومصابيح للظلام» ومفاتيح للكلام» 
ودعائم للاسلام» جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها؛ 
فالامام هو المنتجب المرتضىء والهادي المنتجىء والقائم المترجّى» 
اصطفاه اللّه بذلك واصطنعه على عينه في الذرٌ حين ذرأه» وفي البريّة 
حين برأه» ظلّا قبل خلقه؛ نسمة عن يمين عرشه» محبوا بالحكمة في 
علم الغيب عنده؛ اختاره بعلمه. وانتجبه لطهره. بقيّة من آدم غك 
وخيرة من ذرية توح اومضطفى من أل إبراهيم«وسلالة من إسماعيل؛ 
وصفوة من عترة محمد يِه لم يزل مرعيًا بعين الله يحفظه ويكلؤه 
بستره» مطرودا عنه حبائل إبليس وجنوده؛ مدفوعا عنه وقوب الغواسق 
ونفوث كل فاسق. مصروفا عنه قوارف السوءء مبرءا من العاهات» 
ميجكوياخن ١‏ الآفاك مسصتونا مه ال لكض» مر تاق 'القو حكن 
كلهاء معروفا بالحلم والبر في يفاعه» منسوبا إلى العفاف والعلم 
والفضل عند انتهائه» مسندا إليه أمر والده. صامتا عن المنطق في 
حياته» فإذا انتقضت مدّة والده» إلى أن انتهت به مقادير اللّه إلى مشيئته» 
وجاءت الإرادة من الله فيه إلى محبّته» وبلغ منتهى مذة والده ننه 
فمضى وصار أمر الله إليه من بعده» وقلده دينه» وجعله الحجّة على 
عباده» وقيّمه في بلاده. وأيّده بروحه. وآتاه علمه. وأنبآه فصل بيانى 





048 وهم القراءة المنسيّة 


واستودعه سرّهء وانتدبه لعظيم أمره» وأنبآه فضل بيان علمه» ونصبه 
علما لخلقه. وجعله حجّة على أهل عالمه. وضياء لأهل دينه» والقيّم 
على عباده» رضي الله به إماما لهم. استودعه سرّهء واستحفظه علمه. 
واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره. وأحيا به مناهج 
سبيله وفرائتضه وحدوده. فقام بالعدل عند تحيّر أهل الجهل» وتحيير 
أهل الجدلء بالنور الساطعء والشفاء النافع» بالحقٌ الأبلج» والبيان 
اللائح من كل مخرج. على طريق المنهج. الذي مضى عليه الصادقون 
من آبائه نتكلة» فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقيٌ» ولا يجحده إلا 
غويٌ» ولا يصدٌ عنه إلا جري على الله جل وعلا(". 

وهذه الرواية هي قاصمة ظهر لصاحب هذه الدعوى, لأنها 
اشتملت على كل الأمور التي ينكرها كالنّص الإلهيّ» والعصمة. 
والعلم اللدني» بل حتى الوجود النوريٌّ والولاية التكوينية.... فهو 
نصّ جامع لكل ما نعتقده في الأئمّة نكل . 

وقد يقول قائل: إِنْ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عفلته للخبر 
أعمّ من كونه معتقدا بصحّته ومسلّما بمضامينه؛ فربّما يكون الخبر من 
وضع الغلاة مثلا؟ 

والجواب على ذلك: أنْ هذه الدعوى مرفوضة:؛ إذ كيف يروي 
الرجل ما يعتقد أنه كفر صريح ويثبته في كتبه؟! والأهمٌّ من هذا 
أن ' ضاحب (القراءة المشبية) :قل :نصن, غلى أن. أحمك .ين محمد 
بن عيسى حلننه كان متحرّزا في الرواية» ومحاربا لأفكار الغلاة 
والمفوّضة ورواتهمء وأن هذه الحالة ولدت حصانة في المدرسة 


.704 /١ الكافي‎ 2000 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 4 


القمية وحماية لها من روايات الغلاة» قال: وكان من لوازم رواج علم 
الحديث في قم ممارسة الحيطة والدقة العلميّة في نقل الحديث. 
فكان لمشايخ قم في هذا المجال حساسيّة خاصّة في محورين: الأوّل 
توقيهم الشديد من نقل الروايات عن أشخاص مجهولين وحرصهم 
على فحص حال الرواة للتأكد من مصداقية سند الأحاديث التى تنسب 
إلى الآئمّة» والمحور الثاني محاربتهم بلا هوادة للأفكار المنحرفة 
ولاسيما الغلو.... إلى أن يقول.... أبرز مشايخ قم في القرن الهجري 

فهل مخ المعقول أن من يكون مترعما للقميين ومتضديا لمخارية 
الغلوٌّء يحدّث بأحاديث وروايات بل يروي كتبا مشحونة بالغلوٌ من 
أوّلها إلى آخرها؟ ! 

حفقيقة عقيدة ١‏ لقميين : 

إن عقيدة القمّيين فى الأئمّة تيكل هى نفس عقيدة الشيعة الإماميّة 
بلا خلاف» والطريق لإثبات هذا الأمر هو ملاحظة ما كتبه كبارهم 
ووجوههم في كتب الرجال والتراجم» وما وصل لنا من مصئفاتهم 

فمن القميين الشيخ الصدوق جهلتغنه وجه الطائفة والذي عبر عنه 
الذهبي بقوله: «صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة)”"» فقد نقلنا 
في ما تقدّم عقيدته في الأئمّة نتكلاد. وسبق أن بينا أنه معتقد بالنضّ 


.54 القراءة المنسيّة‎ )١( 
.7371/15 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 








و٠١‏ وهم القراءة المنسيّة 


الإلهي والعصمة والعلم اللدني» بل هو مصدر الزيارة الجامعة -منشور 
«التشيّع التفويضي»- بحسب تعبير صاحب (القراءة المنسية). 
ونضيف هنا شاهدا آخر يبِيّن عقيدة الصدوق حهنننه فى الإمامة» 
وهو ما رواه في كتابه «من لا يحضره الفقيه» -الذي عزو ححة له 
وبين ربّه- في زيارة الإمام الحسين 232 :...أنا عبد اللّه ومولاك 
ل ل اج ا رمه 
وجلء وثبات القدم في الهجرة ة إليك» والسبيل الذي لا يختلج دونك 
ذو التخرل فى كنالتله الى امرك بيهن اراك اللدينا يك من أراد 
اللّهِ بدأ بكم من أراد اللّه بدأ بكم؛ بكم يبيّن اللّه الكذبء وبكم يباعد 
الله الزمان الكلبء وبكم يفتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو الله 
ما يشاء» وبكم يثبت» وبكم يفك الذل من رقابناء وبكم يدرك الله ترة 
كل مؤمن ومؤمنة تطلب, وبكم تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج 
الأشجار أثمارهاء وبكم تنزل السماء قطرهاء وبكم يكشف الله الكرب. 
بحر ا ا و ا 
علما أن الشيخ الصدوق ما «يلئغه لم يكتف بما ذكره في المقدّمة 
من عي لروايات الكتاب وبيان أنْها حجة بينه وبين ربه» بل 
لبكدة فنا عاق قلة عتصومع هذه الرواية فقال: وقد أخرجت في 
كتاب الزيارات» وفي كتاب مقتل الحسين تَلِئ أنواعا من الزيارات 
واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصمٌ الزيارات عندي من طريق 
الرواية وفيها بلاغ وكفاية'". 


20020 من لا يحضره الفقيه 7/5 095. 
فم من لا يحضره الفقيه ؟5/ 09/8. 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 6١١‏ 


ومخ القمثين المتقدمية: محمدءين الحسن الصفار جلة المتوهى 
٠ه‏ والذي قال فيه النجاشي خلّه.: كان وجها فى أصحابنا القميين» 
ثقة» عظيم القدرء راجا كبن انط في الرو ناكا وهو صاحب 
كتاب بصائر الدرجات الذي يعتبر المرآة الحقيقيّة التي تعكس عقيدة 


القمب 


فهذا الكتاب من أوّله إلى آخره يتحدّث عن مقامات أهل 
البيت تكد وفضائلهم» ويكفينا ملاحظة أبوابه لمعرفة عقيدة القوم 
في ذلك الزمن: 

- باب فى الأئمّة ظلئئلاة ورثوا علم آدم وجميع العلماء". 


- باب في الآئمّة أنهم تكله ورثوا علم أولي العزم من الرسل 
وجميع الأنبياء وأنْهم صلوات اللّه عليهم أمناء اللّه في أرضه 
وعندهم علم البلايا والمنايا وأنساب العرب””" 


2 


85 باب ما لا يحجب عن الأئمّة نكل من علم السماء وأخباره 
وعلم الأرض وغير ذلك©. 


(؟) بصائر الدرجات .١57‏ 
(*) بصائر الدرجات .١67‏ 
(5) بصائر الدرجات .١60‏ 
(45) بصائر الدرجات /ا6١1.‏ 


40 





١٠١‏ وهم القراءة المنسيّة 


- باب في علم الأئمّة تكله بما في السماوات والأرض والجنة 
والنار وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة'"". 


- 0 في أن الائمّة تيكلا يخبرون شيعتهم بافعالهم وسرّهم 
وأفعال غيبهم وهم غيب عنهم'". 

- باب في أن الأئمّة تكله يحيون الموتى ويبرتون الأكمه 
والأبرص بإذن الله , 


- باب في الأئمّة أنهم تكله محدثون مفهّمون2. 

- باب في الأئمّة تكله أنْهم يتكلمون الالسن كليك”. 

- باب في الآئمّة يعرفون منطق الطير". 

- باب في الآئمّة آنْهم يعرفون منطق البهائم ويعرفونهم ويجيبونهم 
إذا دعوهه'". 

- باب التفويض إلى رسول الله يَلة. 


٠. 


- باب في أن ما فوّض إلى رسول اللّه يَليهِ فقد فوّض إلى 
الأئمّة تند 20 


.١5١ بصائر الدرجات‎ )١( 
.7179 (؟) بصائر الدرجات‎ 
.7١0/ بصائر الدرجات‎ )*( 
."09 بصائر الدرجات‎ )5( 
.737/7 بصائر الدرجات‎ )5( 
.7/١ بصائر الدرجات‎ )1( 
.7/1/ بصائر الدرجات‎ )0( 
.١51 بصائر الدرجات‎ )( 











من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 2 


فهذه بعض أبواب الكتاب التي تحكي عقيدة الشيخ الصفار جه 
كبير القميّين في زمنه وبالتالي فهي تمثل القراءة الرسمية للإمامة 
عندهم لا كما 0 صاحب لس المنسية). 
والذي قال فيه به النجاشي: شٍ شيخ الطائفة ضيه د وله كتاب 
الحلي له والذي يد بت فيه بع مقامات الأ ومضابه قري 


فقد حوى كتابه أحاديث في النصّ على الآئمّة الإثني عشر نك 
وفي ولاية أهل البيت :كلا وفي سعة علمهم وفي التفويض إلءٍ 
وجزءا كبيرا من معجزاتهم وغرائب أحوالهم. وهي نفس العقائد التي 
كع ساعن رالقزاءة المسية) لإكا رما 

وله كلام يلخص عقيدة الشيعة بما فيهم القمّيين في كتابه 
«المقالات والفرق» يفيد في المقام؛ قال: إن علي بن أبي طالب إمام 
ومفروض الطاعة من اللّهِ ورسوله بعد رسول الله يلت يجب على 
الناس القبول منه والآخذ منه ولا يجوز لهم غيره» من أطاعه أطاع 
اللّه ومن عصاه عصى اللّه لما أقامه رسول الله علما لهم وأوجب 
إمامته وموالاته وجعله أولى بهم منهم بأنفسهم. والذي وضع عنده 

من العلم ما يحتاج إليه الناس من الدين والحلال والحرام وجميع 
طامم دح روقاهع ومضازها وم جميع العلوم كلّها جليلها ودقيقها 
واستودعه ذلك كله واستحفظه إِيّاهء وأنّه استحق الإمامة ومقام 


.١الا/ الفهرست‎ )١( 








١١5‏ وهم القراءة المنسيّة 


النبي 295 لعصمته وطهارة مولده وسبقه وعلمه وشجاعته وجهاده 
وسخائه وزهده وعدالته في رعيّته» وأن النبي ملي نص عليه وأشار 
إليه باسمه ونسبه وعينه» وقلّد الأمّة إمامته وأقامه ونصبه لهم علماء 
وعقد له عليهم إمرة المؤمنين» وجعله وصيّه وخليفته ووزيره في 
مواطن كثيرة» أعلمهم أن منزلته منه منزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعده. وإذ جعله نظير نفسه في حياته. وأنّه أولى بهم بعده.ى 
ذلك من أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه إلى يوم القيامة, 
تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله» ثم في ولد ولده 
منها يقوم مقامه أبداء رجل منهم معصوم من الذنوب طاهر من 
العيوب» تقيٌ نقيٌ» مبرّأ من الآفات والعاهات في الدين والنسب 
والمولد يؤمن منه العمد والخطأ والزلل» منصوص عليه من الإمام 
الذي قبله. مشار إليه بعينه واسمهء الموالي له مؤمن ناج» والمعادي 
له كافر هالكء والمتخذ دونه وليجة ضالٌ مشركء وأن الإمامة 
جارية في عقبه على هذا السبيل ما اتصل أمر اللّه ونهيه ولزم العباد 
التكليف20"'. 

الله علّمه ذلك عند البلوغ بضروب مما تدلّ جهات علم الإمام مثل: 
الإلهام» والنتكت في القلبء والنقر في الأذن» والرؤيا في النوم 
والملك المحدث له ووجوه رفع المنار له والعمود والمصباح 
وعرض الأعمال عليه لأنْ ذلك كلّه قد صم بالأخبار الصحيحة 


.١5 المقالات والفرق‎ )١( 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 0 


القويّة الأسانيد آنْها من علامات علوم الإمام وجهاتهاء فلا يجوز 
ذقعها ورذها ولذ تكليي مكلها لعنكة مخارسي 0 

ومن كبار مشايخ القميّين: جعفر بن محمد بن قولويه 4 المتوفى 
4ه والذي قال فيه النجاشى خللّ.: وكل ما يوصف به الناس من 
جميل وثقة وفقه فهو فوقه""؛ 7 وصلنا من تراثه كتابه المعروف 
ب١كامل‏ الزيارات»» والذي شهد في مقدمته بصحّة رواياته» حيث 
يقول: وقد علمنا أنَا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى 
ولا في غيره؛ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم 
الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثئا روي عن الشْذّاذ من الرجال» 
يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين 
بالحديث والعلم'". 

وننقل شاهدا واحدا من روايات هذا الكتاب ليعلم القارىء حقيقة 
عقيدة ابن قولويه عله في الآئمّة نكلة. فقد روى بسنده عن الإمام 
الصادق 2 مخاطبا ابن بكير:...يا ابن بكيرإن قلوبنا غير قلوب 
الناس. إِنّا مطيعون مصفون مصطفون. نرى ما لا يرى الناس ونسمع 
ما لايسمعونء وإِنّ الملائكة تنزل علينا في رحالنا وتتقلب في فرشناء 
وتشهد طعامناء وتحضر موتاناء وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون, 
وتصلّي معنا وتدعو لناء وتلقي علينا أجنحتهاء وتتقلّب على أجنحتها 
صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا مما في الأرضين من 
)١(‏ المقالات والفرق 18. 


(؟) الفهرست 177. 
(*) كامل الزيارات /10”. 








53 وهم القراءة المنسيّة 
كل نبات في زمانه» وتسقينا من ماء كل أرض نجد ذلك في آنيتناء 
وما من يوم ولااساعة ولوقت صلاة إِلّا وهي تنبّهنا لهاء وما من ليلة 
تأتي علينا إِلّا وأخبار كل أرض عندنا وما يحدث فيهاء وأخبار الجنّ 
وأخبار أهل الهوى من الملائكة» وما من ملك يموت في الأرض 
ويقوم غيره إلا أتانا خبره» وكيف سيرته في الذين قبله» وما من أرض 
من ستة أرضين إلى السابعة إِلّا ونحن نؤتى بخبرهم» فقلت: جعلت 
فداك فأين منتهى هذا الجبل؟ قال: إلى الأرض السادسة» وفيها 
جهنم على واد من أوديته» عليه حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر 
المطر وعدد ما في البحار وعدد الثرى» قد وكّل كل ملك منهم بشيء 
وهو مقيم عليه لا يفارقه» قلت: جعلت فداك إليكم جميعا يلقون 
الأخبار؟ قال: لاء إِنّما يلقى ذلك إلى صاحب الأمرء وإِنا لنحمل ما 
لا يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه» فمن لم يقبل حكومتنا 
جبرته الملاتكة على قولناء وأمرت الذين يحفظون ناحيته أن يقسروه 
على قولناء وإن كان من الجن من أهل الخلاف والكفر أوثقته وعذّبته 
حتى يصير إلى ما حكمنا به» قلت: جعلت فداك فهل يرى الإمام ما 
بين المشرق والمغرب؟ فقال: يا ابن بكير فكيف يكون حجة الله على 
ما بين قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف يكون حجة على 
قوم غيب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدّيا عن 
اللّه وشاهدا على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حبجّة عليهم 
وف و امختريي مهم اولان ل ينهم ارين أن يقوم بأمر ربه فيهم» 
واللّه يقول: «« ومآ أَرسَلتَكَ إِلَّا َافَّةٌ لنّس4» يعنى يعني به من على 
الأرض والحجّة من بعد النبي وَبّْةِ يقوم مقام النبي 202(5". 


.047 كامل الزيارات‎ )١( 








من اعتقد ب(القراءة المنسيّة)؟ 0 


وهذه الرواية جامعة لكل ما يسعى صاحب «القراءة المنسية) إلى 
إنكاره ونفيه عن القميين» فما ورد في هذه الرواية بحسب نظره هو 
الغلرٌ الذي لا شبهة فيه! ْ 

ولو استقرأنا روايات المعارف الواردة في مقاماتهم تكلا. وجردنا 
رجال أسانيدها لوجدناها مشحونة بأسماء القميّين 0 520 
صاحب (القراءة المنسيّة) لهم التقصير في شأن الأئمّة نوكلا 

ا 7500 
الاختلافات بينهم وبين غيرهم كما في مسألة عصمة النبي 6 من 
السهو والنسيان» لكنّ تعميم هذا الأمر على كل القَمّيين بل وتعميمه 
على كل الصفات (فوق البشرية) يعتبر إجحافا واضحا ومغالطة 

ولواكترلنا وسلجنا بأن اعمس كانوا عتقدون بنظرية (علماء أبوان) 
كما يدّعى صاحب «القراءة المنسيّة)» فإنْ قم هي مجرّد مدرسة من 
مدارس التشيّع في ذلك الزمن في مقابل مدرسة العراق التي فيها كبار 
المحدّثين وفطاحل المتكلّمين» ومدرسة الريّ والتي خرج منها ثقة 
الإفادم العلبي «يلغنه . ومدرسة نيشابور والتي كان رأسها الفضل 
بن شاذان عيلنغه. ومدرسة الحجاز والتي كانت مجمعا لأبناء وأحفاد 
الادقة موزل حت عفدن والحدرب والقام كع ها تع هارت 
للشيعة يشهد بذلك تتبّع أحوال رواة الحديث» فحصر التشبّ في قم 
واعتبارها الممثل الحصريّ للتشيّع أمر لا دليل عليه بل الدليل قد دل 
على خلافه. 

ويمكن النقض على صاحب (القراءة المنسيّة) أن أهل قم كما قد 





م4١٠١‏ وهم القراءة المنسيّة 


اتّهموا بالتقصير فى معرفة الآئمّة نوكل كذلك اتهموا بالتشبيه والجبر» 
بل ما قيل في اعتقادهم التشبيه أبلغ وأشدّ دلالة من كلمات من اتهمهم 
قال:...وأَن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إِلَّا أبا جعفر بن 
بابويه رحمة اللّه عليه بالأمس كانوا مشبّهة مجبّرة» وكتبهم وتصانيفهم 
ها بذلك وتنطق به20. 

فهل يمكن أن يدّعي مدّع أن عقيدة الشيعة كانت التشبيه والجبر؟ 
وأنّه المذهب الصحيح الذي تدلّ عليه الروايات؟! 

زيدة المقال: 

أن مناحى:(القزاءة المسكة) عم نط :لؤثيات أن القراءة الساكدة 
في القرون الأولى هي نظرية (علماء أبرار»» إلا أنّه لم يقم أيّ دليل 
صحيح على مدّعاه؛ بل قامت الأدلّة التامّة على خلافه» وقد ذكرنا لك 
جملة من النصوص والشواهد على أن الطائفة مجمعة على أَنّهم نكل 


."31١ /" رسائل المرتضى‎ )١( 








(القراءة المنسية) في مصادرها الأولى 


من الأمور التي دعا إليها صاحب (القراءة المنسيّة) هي: إعادة 
قراءة الإمامة من خلال مصادرها الأولى» ويقصد بهذه المصادر 
النصوص الدينية المنسوبة للأئمّة الأوائل كأمير المؤمنين 2< 
والحسنين والسّجاد تيكلا في الكتب المجمع على صحتها مثل: نهج 
البلاغة والصحيفة السجادية. 

قال صاحب (القراءة المنسيّة): لقد أكد الإمام علي 32ئن: دائما 
كما أكٌدت النصوص الموثوقة الباقية عن الأئمّة على البشريّة التامّة 
للآئمّة» وما أكدت عليه النصوص الواردة هو نوع من الأفضلية 
العلمية والبصيرة الثاقبة وتهذيب النفس ونقاء السريرة وطهارة القلب 
والعقل الدرائي في مقابل العقل الروائي» ولكثنا لا نملك ولا نذكر 
أيّ نص عن سيد الشهداء أو عن الإمام علي أو سائر الأئمّة عرّفوا فيه 
أنفسهم بصفات متجاوزة للصفات البشرية العادية» أي الصفات التي 
تعد اليوم المعيار الأصلي للإمامة» ويكفي للتأكد من ذلك مراجعة 
«نهج البلاغة» وخطب الإمام الحسين وأدعية «الصحيفة السجاديّة» 
وسائن التضوطن الداينية الحوثوقة المعمينة. 

وكلامه يحتوي على أمرين: 


.1١١6 القراءة المنسية‎ )١( 





١١‏ وهم القراءة المنسيّة 


الأوّل: أن المصادر الأولى صوّرت الآتمّة على أَنّهم (علماء أبرار). 

الثانى: أنْ المصادر الأولى خالية من ذكر الإمامة ب(القراءة 
السائدة) الآن. 

وقد ذكر صاحب القراءة المنسيّة) عدّة شواهد من كلمات 
الأئمّة تكله زاعما أنّها تصرّح بأن الأئمّة تيكل ليسوا إلا (علماء 
أبرار)» نناقش كلا منها على حدة: 

الشاهد الأول: 

كان من كلام الإمام الحسين عَئلة في خطابه لأهل الكوفة وفي 
جوابه لأهل مكة أيضا قوله: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب 
القائم بالقسط الدائن بدين اللّه الحابس نفسه على ذلك للّه"©. 

والجواب: 

إن هذه الرواية تخالف الضوابط التى جعلها المؤلف كشروط 
للاستدلال بالنصٌ الروائي والتي كين ليت فيها عند تعرّضنا 
لمنهجية صاحب (القراءة المنسيّة) بشكل مفصل. 

فالرجل قد اختطّ لنفسه هذا المنهج بقوله: إن المسائل الاعتقادية 
ومن جملتها الفضائل فوق البشرية لأئمّة الهدى نكل لا يمكن 
إثباتها بمجرّد أخبار آحاد ظنيّة» بل يحتاج إثباتها إلى أدلة قطعيّة كآية 
قرآنية دلالتها نصّ في الموضوع أو روايات متواترة تكون نضًا أيضا 
في دلالتها أو دليل عقليٌ صريح”". 


.1١١1/ القراءة المنسية‎ )١( 
.11/5 (؟) القراءة المنسية‎ 








(القراءة المنسيّة) في مصادرها الأولى ا 

ومن حقنا هنا أن نوجّه له هذه الأسئلة: 

هل هذه الرواية متواترة؟ إذ إنه بحسب البحث لم نجد لها مصدرا 
سوى كتاب الإرشاد للمفيد لله 7 وكل من اشترك معه فى هذا النقل 
جاء بعده مما يجعلنا نحتمل بقوّة أنه ناقل عنه! ْ 

وإذا لم تكن هذه الرواية متواترة» فهل هي صحيحة سندا؟ إذ إن 
صاحب (القراءة المنسية) لم يشر لا من قريب ولا بعيد إلى تقييمه 
لسندهاء والسبب في ذلك أنه يعلم أنْ هذه الرواية لا سند لها البنّة ولا 
يعرف رواتها! 

ومع الإغماض عن سند الرواية فهل هي نص في المدّعى؟ إذ إن 
الإمام الحسين 822 في مقام الجواب على الكوفيين الذين دعوه 
للقدوم إلى الكوفة وإقامة الحجّة عليهم» ومثل هذا المقام يقتضي أن 
يخاطبهم بما يلتزمون به ويخضعون إليه» كما كان يحتجٌ أمير المؤمنين 
على أهل زمانه بالشورى والأفضلية والقرابة» إذ لا شك أنّه منصوص 
عليه من النبي يَلّةِ ولكن لما كان القوم قد جعلوا الشورى طريقا 
لحك اصح وعدم 

وقد يقال: أنْ الحصر في هذا النص هو حصر إضافي لا حقيقي. 
والغرض منه أخذ الإقرار من القوم على عدم استحقاق يزيد للإمامة 
لكونه غير متصف بهذه الصفات» ونحن لا ننازع في كون الإمام 
حاكما بالكتاب قائما بالقسط. بل نزاعنا فى اتصافه بصفات أخرى 
كه الحولي» زنياه سو الع ىرولا يع نف باعدااء. 


."9/7 الإرشاد‎ )١( 
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فهذه الرواية لا تصلح أبدا لتكون دليلا على مدّعاه لا من جهة 
الصدور والثبوت لعدم تواترها وقطعية صدورهاء ولا من جهة الدلالة 
لوقا لسيع نضا نينا بز مود ضحت (القراءة المقسة ): 


الشاهد الثاني: 

أشار له المؤلف إشارة عابرة» فقال: ولهذا السبب نجد سيد 
الشهداء يقول في خطبته المهمّة في كربلاء قبل الشهادة: «ولكم في 
أسوة» والآسوة إِنّما تصحٌ وتكون ممكنة عندما يكون هناك اتحاد في 
الطبيعة أو تشابه بين الإمام والمأموم, أَمّا عندما تكون صفات الإمام 
على ذلك النحو الذي تفضّل به المتكلّمون فإِنَ أولئك الأئمّة الكرام 
يخرجون عن كونهم أسوة”". 

والظاهر أنه يقصد خطبة الإمام الحسين عله المروية في بعض 
كتب التاريخ: خطب أصحابه وأصحاب الحر بالبيضة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنْ رسول الله يله قال: من رأى سلطانا 
جائرا مستحلا لحرم اللّهء ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يلو 
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيِّر عليه بفعل ولا قول كان 
حقا على اللّه أن يدخله مدخله؛ ألا وإِنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان 
وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفسادء وعطّلوا الحدودء واستأثروا 
بالفيء» وأحلّوا حرام اللّه وحرّموا حلاله» وأنا أحقٌ من غيري» وقد 
أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا 
تخذلوني» فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن 


.1١١1/ القراءة المنسية‎ )١( 








(القراءة المنسيّة) في مصادرها الأولى م" 


علي وابن فاطمة بنت رسول الله يَلْهِ نفسي مع أنفسكم وأهلي مع 
أهليكم فلكم فيّ أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم 
بخ من عاك الممرق ها لمي لحم باكر لت فدامواها بابي 
وأخي وابن عمّى مسلمء والمغرور من اغترٌ بكم؛ فحظكم أخطأتم 
ونصيبكم ضيعتم» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه» وسيغني الله 
عنك, والسلام عليك ورحمة الله وبركاته”". 

والجواب: 

أؤلا: يرد على هذا الشاهد ما تقدّمء إذ إن المصدر الأصلي لهذه 
الخطبة هو كتاب مقتل أبي مخنف”". وقد روى هذه الخطبة بواسطة 
رجل اسمه «عقبة بن أبي العيزار» وهو مجهول الحال والعين» فلا 
خبر متواتر ولا هو صحيح؛ بل لم يرو أصلا من طرق الشيعة» فكيف 
يبني المصئف عليه عقيدة؟! 

ثانا إن موضع الشاهد في الخبر هو قوله: «ولكم فيّ أسوة», 
بتقريب أن الإمام الحسين عه طلب من القوم أن يتأسّوا به والحال 
أنّه لو فرضنا عصمته فإن التأسّي به حينئذ غير ممكن. 

وهذا الاستدلال أجنبيٌ تماما عن النصّ التاريخيء إذإِنَ الكلام في 
الخبر ليس عن مطلق التأسّي الذي يكون في كافة شؤون الحياة» بل 
الحديث عن كون الحسين غئلة أسوة فيما سيحصل له في حال ثبت 
القوم على بيعتهم ولم يتكصوا على أعقابهم. 


."0 5/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
."0 5/5 (؟) تاريخ الطبري‎ 








١1‏ وهم القراءة المنسيّة 


وبعبارة أخرى: إِنْ مراد الإمام قد هو أنه إذا واجهنا بني أميّة 
فما سيجري عليكم جار علي رغم أفضليتِي عليكم: فإن تممتم على 
بيعتكم تصيبوا رشدكم فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول 
الله به نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم فلكم فيَّ أسوة» وإن لم 
تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي 
لكم بنكر”". 

ثالثا: لو سلّمنا أنَ المراد من الخبر مطلق التأَسَيء فإِنْ اعتقاد العصمة 
بالإمام عَقِئ لا يكون مانعا من ذلكء لأنّ العصمة بحسب التصوير 
الكلامي الذي قرّره علماء الإمامية لا تسلب الاختيار من المكلف ولا 
تقتل فيه نوازعه البشرية» فلا يخرج المعصوم عن كونه بشرا. 

ولو سلّمنا بتسمية المؤلف وقلنا أنْ الإمام 6ئئ يحوي صفات 
فوق البشرية» فإنَ مدار التأسي على الجانب المماثل أي ما به 
الاشتراك لاما به الافتراق» فالتأسّي لا ايكون في علم الإمام بالغيب أو 
في ولايته التكوينية» بل يكون في عبادته وأخلاقه وتعامله مع الناس 
وهذه الأمور لا ينكر احد إمكانية التاسي به فيها. 

وتاماك مصاحيو ا لاني حق النبي ويه إذ يقول: 
وبالمناسبة فإن كون النبي #ة أسوة حسنة للمؤمنين إِنّما هو في جانبه 
التفووضة اللستهااق بقولة #قُلْإتَمَا أنَأبسَرٌ متَلَكْرْ 4, أمّا في جانبه 
اوتام معاي حَنَإِلَ #4 فلا يمكن لأحد أن يكون مثل 


.7١ 5/54 تاريخ الطبري‎ )١( 
.1١17 القراءة المنسيّة‎ )0( 








(القراءة المنسيّة) في مصادرها الأولى ما 


رابعا: العجيب أن الرجل رغم إنكاره الصفات فوق البشرية 
للأئمّة تكد» إلا أنّه فى الوقت ذاته لا يجد مانعا من نسبتها للنبى يل 
قال: واستنادا إلى هذه النظرية لا يمكن أبدا مقايسة الآئمّة بالنبى 23 
أوّلا: لأنْ النبي منصوب من جانب اللّهه وثانيا: لأنّه كان يتلقى الوحي 
الإلهى والسئة النبوية كانا محفوظين بملكة العصمة التى توافرت 
للنبي ينه من جانب اللّه تعالى0". 

وبناء على هذا فإنَ المصتف بين خيارين: إمَا أن يعتقد أن الصفات 
فوق البشريّة مانعة عن التأَسّي فيشمل ذلك النبي يَِلْثّةِ الذي يعتقد 
الجميع بأنّه يمتلك هذه المواصفات وبالتالي يكون القول بعدم إمكان 
م م م ل لَك في رول 

لأسو حَسَئَةُ 0 وإمّا أن يعتقد أن هذه الصفات غير مانعة من التأسي 
فير تفع الإشكال عن إمكان التأسى بالأئمّة نكل . 


الشاهد الثالث: 

ما ورد عن أمير المؤمنين تَلِيئلاذ في نهج البلاغة» إذ قال: أما والذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة» لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود 
الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا 
سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها". 

وعقب صاحب «القراءة المنسيّة) بقوله: حجّة اللّه في المفهوم 


.5١ القراءة المنسيّة‎ )١( 
.717//١ نهج البلاغة‎ 20 








2 وهم القراءة المنسيّة 


العلوي هم «الناس»)» أي أنتم أيا" الشغب أقمتم الحجّة علىٌ 
وأجبرتموني على كسر صمت ال0١‏ عاماء وأنتم الذين أخر جتموني 
من داخل بيتي وأجلستموني على كرسي الإمامة والخلافة» أنتم 
الحجّة لو كنتم تعلمون قدركم وقيمتكمء والأهمّ من ذلك قول 
الإمام: وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا 
سغب مظلوم'". 

والجواب: 

إن صاحب (القراءة المنسية) لم يفهم هذا المقطع من كلام أمير 
المؤمنين ئلا ولهذا حمّله من المعاني ما لا يحتمل مع أنه لا علاقة 
له بما نبحث فيه» فإن مراد أمير المؤمنين 32ئ: أنه لولا وجود أنصار 
ينصرونه على الناكثين والمارقين والقاسطين» لجلس في داره كما 
صنع في زمان الخلفاء الأوائل» وأين هذا من الدلالة على إقرار أمير 
المؤمنين 32 بأنه لا يتصف بالعصمة أو العلم اللدني أو الولاية 
التكوينية وأمثال ذلك؟! 

وأمازعم صاحب القراءة المنسية بأن الناس هم الذين أجلسوا أمير 
المؤمنين عَقكئلاظ على كرسي الإمامة والخلافة» فبسبب أنه لم يميّر بين 
الإمامة القرآنية هي وجوب طاعة الإمام المنصّب وإنفاذ أمره على 
النّاسء فنبي الله إبراهيم ع إمام وإن لم يحكم شبرا من الأرض 
« وإذ أْحَلَ إوَهم ريه كلمت فَأتتَهُنَ قَلَإِنَ جَاعِدُكَ لِلنّاس إِمَامَا . 


.1١١14 القراءة المنسيّة‎ )١( 








(القراءة المنسيّة) في مصادرها الأولى ا 


ما قيامه بالأمر وتوليه أمور الناس فهو أمر راجع للنّاسء فمتى ما 
أطاعوه وخضعوا إليه قام بالآمر وأسّس دولة العدل» وإذا عصوا الله 
ولم يلتزموا بأمره» فليس على الإمام طلب ذلك الأمر وإجبار الناس 
غلن ذللقة وهذا عن الفات الأسافن بين الأمامة” الاليية والشلطة 
البشتوية! 

وقد وضح السيد الخميني ثنتك”2 هذا المعنى» وحمل هذا الخبر 
عليه» قال: فالخلافة لها معنيان واصطلاحان: أحدهما: الخلافة 
الإلهيّة التكوينيّة» وهي مختصّة بالخلّص من أوليائه» كالأنبياء 
المرسلينء والآئمّة الطاهرين سلام ال جيم وثانيهها: المع 
الاعتباريّ الجعلي» كجعل رسول 25 أمير المؤمنين نئل خليفة 
للمسلمين» أو انتخاب فلان وفلان للخلافة» فالرئاسة الظاهرية 
الصوريّة أمر لم يعتن بها الأئمّة تكد إلا لإجراء الحقّء وهي التي 
أرادها عليٌ بن أبي طالب 8]2: بقوله -على ما حكي عنه_: «والله 
لهي أحبّ إليّ من إمرتكم» مشيرا إلى نعل لا قيمة لهاء وفي «نهج 
البلاغة» في الخطبة المعروفة ب «الشقشقيّة): أما والذي فلق الحبّةء 
ونوا القرورك اورلاتسميون الجا يوي قياف لمعيف لحر لد زر ونا 
أخذ اللّه على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم» ولا سغب مظلوم: 
)١(‏ كثيرا ما يشيد صاحب (القراءة المنسيّة) بالسيد الخميني تنك ويعتبره وجها للتشيّع النقيّ» 


والحال أن للسيدٌ الخميني ثتتث كلمات في مقامات الأثمّة تكله هي عين الغلو في نظر 
صاحب (القراءة المنسيّة) حيث يقول في كتابه الحكومة الإسلاميّة /اع: إن للإمام مقاما 
محمودا ودرجة ة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكونء وإِنَ من ضروريّات مذهبنا أن لأتمّتنا مقاما لالخ يالك مترييت ولا لبي فزسسل» 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإِنَ الرسول الأعظم 6 َه والآئمة نوكلا كانوا 
لهذا الحا انوارا مجاهم الله شرع معدتو وجسل ليه من الله وال لفطل 
يعلمه إلا الله. 








١18‏ وهم القراءة المنسيّة 


لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أوُلهاء ولآلفيتم 
دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز؛ وأمّا مقام الخلافة الكبرى 
الإلهيّة» فليس هيّناً عنده» ولا قابلاً للرفض والإهمال وإلقاء الحبل 
على غارية), 

فالمراد من الخبر إذا تأمّلناه من أَوّله ووضعناه في سياقه التاريخي 
هو أنْ أمير المؤمنين غ3ئئة احتجٌ على القوم بالتالي: إِنُكم رفضتموني 
في بدء الآمر واخترتم فلانا وفلانا وفلانا فلم أحرّك ساكناء ولمّا قدمتم 
إليّ وبايعتموني تلك البيعة الجماهيرية المعروفة قمت بالأمر فانقلبتم 
علي وأدخلتموني في حروب وفتن» فلولا أنْ الله أوجب عليّ أن أقوم 
بالأمر إذا كان هناك أنصار لما فكرت فيه أبدا! 

وبهذا يجاب أيضا على الشاهد الآخر الذي ذكره صاحب (القراءة 
المنسية) وهو قوله 32ئئاة: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا 
منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام» ولكن لنرد 
المعالم من دينك. ونظهر الإصلاح في بلادك7". 


زيده المغقال: 

إن كل الشواهد التى ذكرها صاحب (القراءة المنسيّة) واستدل بها 
لا تصلح لأن تكون دليلا على مدّعاه؛ لعدم اجتماع شرائط الحجيّة فيها 
وعدم مطابقتها للمنهج الذي اختطه في الاستدلال بالأحاديث الواردة 
عنهم تيكلا فضلا عن عدم تماميّة دلالتها على نظريّة (علماء أبرار). 


دق البيع مكة 
(١‏ نهج البلاغة ا 








الامامة في مصادرها الأولى 


بعد أن فرغنا من الشواهد التى أوردها صاحب (القراءة المنسية)» 
وبان أنه لا يمكن الارتكاز عليها لإثبات ما يرمي إليه من أن النصوص 
الأولى تعرّضت للأئمّة تكد على أنْهم مجرّد (علماء أبرار)» نبداً 
الآن فى استعراض النصوص التى جهلها أو تجاهلها صاحب النظرية 
في نفس المصادر التي اعتبرها عمدة هذا البحث. 


نهج البلاغة : 

اعتبر صاحب (القراءة المنسية) كتاب «نهج البلاغة» مصدرا 
مرشدا فى بحث الإمامة مستقلا عن كل الكتب الروائية الأخرى. 
قال: المصدر الموجّه الرابع الذي يمكن أن يذكر أيضا في هذا 
المجال هو ما ورد عن الإمام علي وعن آل عليٌ مثل كتاب «نهج 
البلاغة)20. 

وبالرجوع إلى كتاب نهج البلاغة» نجد أَنْ عقيدة الإمامية أعلى 
اللّهِ برهانهم في أثمّتهم تكله مط و لتجاد لكات ون 
في ثناياه» غير أنّها إلا صَالْابَصرَ وليكن تَحَى ْو بأل في الصُدُور »! 

لمعن جنوه بط ا ب قو ا 


.١ القراءة المنسيّة‎ )١( 





١‏ وهم القراءة المنسيّة 


مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللّه وبيّناتهه وكم ذا؟ وأين 
أولئك؟ أولئك واللّه الأقلون عددا والأعظمون قدراء يحفظ اللّه بهم 
حججه وبيّناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا 
ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» أولئك خلفاء اللّه في 
أرضه والدعاة إلى دينه2". 


وهذا النصّ صريح في إثبات الإمامة الإلهية وأنّها دائمة مستمرّة 
في الأرضء وأن هذا الإمام هو حجّة لله على خلقه والهادي لهم إلى 
الصراط المستقيم وهو الحافظ لدين اللّهه بل إِنْ هذا النصّ يحوي 
إشارة إلى الإمام الثاني عشر الغائب 32كال . 

ومنها: قوله يفلد : ... وإِنّما الأئمّة قوّام الله على خلقه. وعرفاؤه 
على عباده؛ لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه؛ ولا يدخل الثّار إِلّا 
من أنكرهم وأنكروه”". 

وهذا النضّ صريح في أنْ الإمامة شرط من شروط النجاة الأخروية 
والدخول في الجنّة» وهل يستقيم مثل هذا مع قوله: أن الأئمّة مجرّد 
رواة للإسلام؟! 

ومنها: قوله 32كئد: أين الذين زعموا أنْهم الراسخون في العلم 
دونناء كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهمء وأعطانا وحرمهم. 
وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إِنْ الأئمّة 
)١(‏ نهج البلاغة 8/5". 
() نهج البلاغة 50/7. 








الإمامة فى مصادرها الأولى ١‏ 


من قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على سواهم. 
ولا تصلح الولاة من غيرهم آثروا عاجلا وأخروا آجلاء وتركوا صافيا 
وشربوا آجنا”". 

وهذا النصّ أوضح من سابقيه في الدلالة على النصّ الإلهي 
وحصر الإمامة فيهم» بل فيه دلالة أيضا على العلم الإلهي الخاص 
وذلك لنفيه عنوان «الراسخون في العلم» عن غيرهم نكل« . 

ومنها: قوله 32: بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم 
أزمّة الحق» وأعلام الدين» وألسنة الصدقء فآنزلوهم بأحسن منازل 
القرآن» وردوهم ورود الهيم العطاش”". 

ويكفينا تعليق ابن أبي الحديد المعتزلي على هذه الفقرة 
حيث يقول: وقوله: (فأنزلوهم منازل القرآن) تحته سرّ عظيمء 
وذلك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة فى إجلالها وإعظامها 
والانقياد لهاء والطاعة لأوامرها مجرى القرآن؛ فإن قلت: فهذا 
القول منه يشعر بأنْ العترة معصومة» فما قول أصحابكم في 
ذلك؟ قلت: نص أبو محمد بن متويه رحمه الله تعالى فى كتاب 
الكثارة عن أراعيا مكو مخصوم؟ وزن لين بواجب العصيية! 
ولا العصمة شرط فى الإمامة» لك أدلة النصوص قد دلت على 
عضينةه والقطع على واطفو فيرو ان ذلك أمعر باسس ريه 
دون غيره من الصحابة» والفرق ظاهر بين قولنا: (زيد معصوم). 
وبين قولنا: (زيد واجب العصمة». لأنّه إمام» ومن شرط الإمام أن 
)١(‏ نهج البلاغة 71//7. 
(؟) نهج البلاغة /١‏ 154. 








١1‏ وهم القراءة المنسيّة 


يكون معصوماء فالاعتبار الآوّل مذهبناء والاعتبار الثاني مذهب 
الإمامية2"7. 


ومنها: قوله 2: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير 
رسول الله َليّةِ وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة. 
وأشمّ ريح النبوّة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه و فقلت: يا رسول اللّه ما هذه الرئّة؟ فقال: هذا الشيطان 
أيس من عبادته؛ إِنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنّك لست 


0 


وهذا النصّ هو أهمٌ تصريح يثبت العلم الإلهي لأمير 
المؤمنين تلد إذ إن الرواية تصرّح بأنْ اللّه اختصّه بأنْ 822 له نفس 
علم رسول الله يلِْهِ وهو العلم الغيبي اللدنّي وليس الكسبيّ بالطرق 
الاعتيادية. 

ومنها: ما نص صراحة على علمه قَقكئلة بالغيب هذا النص: 
فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؛ 
فضحك ظَئلاذ. وقال للرجل وكان كلبيًا: يا أخا كلب ليس هو بعلم 
غيبء وإِنّما هو تعلّم من ذي علم, وإِنّما علم الغيب علم الساعة وما 
عدّد الله سبحانه بقوله: # إِنَّأََّهَ عِندَهُء عِلْم أَليَاعَةٍ #» فيعلم سبحانه 
ما في الأرحام من ذكر أو أنثى» وقبيح أو جميل» وسخيّ أو بخيل؛ 
وشقيّ أو سعيدء ومن يكون في النار حطباء أو في الجنان للنبّيين 
مرافقاء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا اللّه » وما سوى ذلك 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 5/ /الا". 
(؟) نهج البلاغة 7/5 198. 








الإمامة في مصادرها الأولى 5-5 


فعلم علّمه اللّه نبيّه فعلّمنيه» ودعا لي بأن يعيه صدريء وتضطم عليه 
جوانحي"". 

علما أن هذا الكلام مقتطع من خطبة طويلة يخبر فيها أمير 
المؤمنين عَم عن الملاحم التي ستحصل في المستقبل وفيها: كاني 
أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» يلبسون السرق والديباج» 
ويعتقبون الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي 
المجروح على المقتول» ويكون المفلت أقل من المأسور”". 

وقد علّق ابن أبي الحديد على هذه الخطبة تعليقا يفيد في المقام 
لكونه يعتبر عنصرا محايدا في نزاعنا مع صاحب (القراءة المنسية)» 
إذ يقول: واعلم أن هذا الغيب الذي أخبر َل عنه قد رأيناه نحن 
عياناء ووقع في زمانناء وكان الناس ينتظرونه من أَوّل الإسلام» حتى 
ساقه القضاء والقدر إلى عصرناء وهم التتار الذين خرجوا من أقاصي 
وقفجاق. وببلاد ما وراء النهر» وبخراسان وما والاها من بلاد العجمء 
ما لم تحتو التواريخ منذ خلق اللّه تعالى آدم إلى عصرنا هذا على 
مغله9" , 

بل إِنْ كل من قرأ نهج البلاغة لاحظ أن هذه الخطب قد احتوت 
على إخبارات غيبيّة كثيرة» ولهذا يقول العقاد في عبقريّاته: ومن 
المحقق الذي لا خلجة فيه من الشكٌ أنْ النبوءات التى جاءت فى 
)١(‏ نهج البلاغة 7/ .٠١‏ 


(0) نهج البلاغة ؟/ .1١‏ 
(9) شرح نهج البلاغة .7١14//48‏ 








١‏ وهم القراءة المنسيّة 


إليهاء هي من مدخول الكلام عليه» وممًا أضافه النسّاخ إلى الكتاب 
بعد وقوع الحوادث بزمن قصير أو طويل'". 

وبغض النظر عن توجيهه للنصوص الموجودة. فإن ما ذكره هو 
اعتراف منه بوجود مجموعة كبيرة من الإخبارات الغيبية في هذا 
الكتاب» وهو ما نريده من إيراد كلامه. 
سرّهء ولجأ أمره» وعيبة علمه» وموئل حكمه. وكهوف كتبه» وجبال 
دينه» بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه...» لا يقاس بآل 
محمد يَإِثةٍ من هذه الآمّة أحد» ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه 
أبداء هم أساس الدين» وماد ادي » إليهم يفيء الغالي» وبهم يلحق 
التالي» ولهم خصائص حقٌ الولاية» وف فيهم الوصية والوراثة7". 

ولا يشك عاقل في وجود كلام أصرح من هذا للدلالة على أن أهل 
البيت نوكل أقكة متضيوق مر :الله اجتباهم واصطفاهم ومن غلبهم 

بعلمه. وجعلهم أركانا لدينه» وقد استعملت فيها كلّ المصطلحات 

الدالّة على المطلوب (الولاية, لقوق :3 الوونانةه انان الو 

قد تبيّن لك وجود نصوص تدلٌ صراحة على (النصّ الإلهيء العلم 
اللدني» علم الغيب) وهى عين ما ينكره صاحب (القراءة المنسية)» 
)١(‏ عبقرية الإمام 4 ولقد ناقشت كلام العقاد تفصيلا في كتابي «نهج البلاغة فوق 


تبات ل وبينت اا ذلك 0 اوفا كي لاد عادر 


ا 0 


.79/١ نهج البلاغة‎ )١( 
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بل وينكر وجوده في مثل «نهج البلاغة»» ولا ندري: هل هو قصور في 
اطلاعه على هذا السفر العظيم» أو تجاهل متعمّد لمثل هذه الخطب 
والكلمات؟! 

لما أن أل الْسْئة قبل الشببعة قل التفتوًا لهذ التصتوضن ورفضيوا 
كتاب «نهج البلاغة» لاحتوائه على هذه المطالب؛ قال الشيخ السلفي 
صالح بن فوزان الفوزان: ونحن بتتبّعنا للكتاب وجدنا عشرات 
المواضع التي تتضمّن ذكر الوصاية". 


خطب الامام الحسين 92 : 
المصدر الثاني الذي اعديره اشن (القراءة الفنسية) مصدرا مهما 
حققة الافامة خطت الإمام الحسين 5كئ: التي ألقاها ضمن 
وفسة مارك بسجاهة املف امود والقهاتتكانااه المقدسة 
فمن خطبه 32ئة: قوله: نحن حزب اللّه الغالبون» وعترة رسول 
الله الأقربون: وأهل بيته الطيّون» وأخد التقلينء الذيخ جعلنا رسول 
اللّه ثاني كتاب اله تعالى فيه تنفصيل كل شيء» « لامأ ليبن 
يديه وَكَامِنَ خَلَفء : والمعوّل علينا في تفسيره؛ لا يبطينا تأويله بل نتبع 
حقايقه» فأطيعونا فإِن طاعتنا مفروضة, إذ كانت بطاعة الله مقرونة» 
قال اللّه تعالى #اأطِيعوأ الله وأيلِيعوأ ارول وو لتر مَك 4. وقال: ولو 
دوه إِلَ ألسُولٍ وَإِكك أو الأمر نهم 74 
وهذا النصّ فيه عدّة نكات جليلة: 
)١(‏ البيان لأخطاء بعض الكتّاب /97. 
(؟) مناقب آل أبي طالب "/ 777. 
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أوّلها: أن التشيّع لهم ليس لمجرّد أن روايتهم للإسلام أوثق من 
غيرهم -كما قرّر ذلك صاحب (القراءة المنسية)- بل هي فرض عين 
من اللّه عزّ وجل نصّ عليها في محكم كتابه. 

ثانيا: إنْ لازم هذه الطاعة المفروضة بحكم العقل هو عصمتهم. 
وقد قرّر الفخر الرازي -السنى- هذه الملازمة العقلية بقوله: والدليل 
على ذلك أذ اللدنتعالي أمر بطاقة اولي الامرصلى سيل اللجوم فى 
هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن 
يكون معصوما عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير 
ملاعاي الا زا بدا يمنا وي الاير لون 
ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه. فهذا بة حصئ الح الجمع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد, وإِنّه محالء فثبت أن 
اللاتغالى أمن بطاعة أولى الأمر على سيل الجزم وتيك أن كل مق 
ال عام ع شرك د 
قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما”". 

ثالثا: إِنْ هذه الخطبة تثبت سعة علم أهل البيت نكل وأنّهِ مختلف 
عن الذي بيد الناس» إذ إنه مستوعب لتفسير القرآن وتأويله واتباع 
حقائقه. وحيث إن القرآن فيه تفصيل كل شيء. فإنّهم بهذا يكونون 
عالمين بكل شيء وهو المطلوب. 

ومن خطبه 532 قوله: إِنا أهل بيت النبوّة» ومعدن الرسالة» 
ومختلف الملائكة» ومحل الرحمة. وبنا فتح الله. وبنا ختم» ويزيد 
رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق» ومثلي 


.١55/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
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لا يبايع لمثله» ولكن نصبح وتصبحون وننتظر وتنتظرون أينا أحق 
بالتقلافة واليييةة: 

وفي هذا النصٌ أيضا عدّة إشارات: 

أولا: التعبير ب«مختلف الملائكة». إذ إن اختلاف الملائكة عليهم 
لا يخلو إِمّا أن يكون لتعليمهم لهم أو لإبلاغهم أو للتعلّم منهم وأيّ 
شيء ستختاره من هذه الأمور الثلاثة يكفينا لإثبات أن علمهم نكل 
خارج عن المألوف المتعارف. 

ثانيا: التعبير بأنّهم «محل الرحمة» فيه دلالة على بركات وجودهم وأن 
الرحمة الإلهيّة تنزل ببركة وجودهم تيكل أو كما يعبّر الحكماء: إِنْهِم 
وسائط أو مجاري للفيض. فهل مثل هذا يتلاءم مع كونهم مجرّد علماء؟! 

ثالثا: التعبير بقوله: «بنا فتح اللّهاء فإنْ فيه دلالة عظيمة على 
وجودهم النوري الذي سبقوا به كل عالم الممكنات» وهي عين 
المقامات التي يعتبرها صاحب (القراءة المنسية) غلوا. 

ومن خخطبه كذ : الحمذ للَّه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلّى 
اللّه على رسوله وسلّمء خط الموت على ولد آدمء مخطٌ القلادة على 
جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. 
وخيّر لي مصرع أنا لاقيه» كأنّي بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغباء لا محيص 
عن يوم خط بالقلم رضى اللّه رضانا أهل البيت©. 


.١5 /0 الفتوح‎ )١( 
اللهوف8".‎ )( 
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وهذا النص فيه إخبار غيبيٌ من الإمام الحسين 932: لما سيجري 
عليه في كربلاء» أي أنه نكن قد علّم الغيب وهذا ما ينكر وجوده 
ناحي [القراءة المشكة )اف ينات النية الصينة: 


فهذه النصوص التي نقلناها أفضل رد على هذا الزعم, وعليه فإِنَ (إعادة 
قراءة مفهوم الإمامة في ضوء النهضة الحسينية) مشروع ناقص لكونه لم 
يستوعب كل كلمات الإمام الحسين تفِكلذ» بل انتقى بعض النصوص 
التاريخية وحملها على غير وجهها الصحيح. وإلا فإن المتتبع سيجد 
عشرات النصوص التي تصوّر الحسين 2 على أنه (إمام معصوم). 

الصحيفة السجادية : 

من المصادر التى اعتمدها صاحب (القراءة المنسية) لإعادة قراءة 
الإمامة على ضوئها الصحيفة «السجادية»» إذ إنها 0-0 مصدرا من 
المصادر الأولى للطائفة» إلا أنّه لم يأت بشيء من نصوص هذا 
الكتاب للدلالة على أن الأئمّة ليسوا إِلّا مجرّد (علماء أبرار)» ولعلّه 
لم يظفر بما يصبو إليه. 

ونحن في هذا الفصل سنأتي بمجموعة من الشواهد من الصحيفة 
التي نثبت فيها أنْها تصوّر أهل البيت نَيَيلاه على أنْهم أئمّة معصومون 
مطهّرون لهم علم خاص: 

فمن دعائه ثلا في يوم عرفة قوله 2ذ: اللهم إِنْك أَيّدت 
دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك» ومنارا في بلادك» بعد 
أن وصلت حبله بحبلك» وجعلته الذريعة إلى رضوانكء وافترضت 
طاعته.» عدرنة معصيته» وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عند نهيه» 
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وألا يتقدّمه متقدّمء ولا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين» وكهف 
المسد و وفزوة السكيك يوبا الغالسة ان 

وهذا النصّ يفيد أمورا: 

أولا: أن الامامة جحل إلهى وليست مؤكولة لعامّة الناضى كالشورى 
أو الاختيار» لقوله غئة : «أقمته علما لعبادك». 

ثانيا: أن الإمامة مستمرّة إلى يوم القيامة» ولا يخل آن من آنات 
الأرض من وجود إمام حافظ للدينء لقوله 2ئئ:: «إِنك أيّدت دينك 
في كل أوان بإمام». 

ثالثا: أن الإمام مفترض الطاعة؛ لقوله 2 : «وافترضت طاعته.» 
وحذّرت معصيته» وأمرت بامتثال أمره؛ والانتهاء عند نهيه»» ومن هذا 
المنطلق نستفيد عصمته للملازمة التي ذكرناها سابقا. 

ومن دعائه قوله 2ه: رب صل على أطائب أهل بيته الذين 
اخترتهم لأمرك» وجعلتهم خزنة علمك. وحفظة دينك» وخلفاءك 
في أرضكء. وحججك على عبادك» وطهّرتهم من الرجس والدنس 
تطهيرا بإرادتك» وجعلتهم الوسيلة إليك» والمسلك إلى جنتك”". 

وهذا النصّ -زيادة على إشارته للجعل الإلهي- يثبت أمرين 
آخرين: 

الأوّل: العلم اللدنيٌ الخاص.ء إذ إنهم خزنة علم الله ولا يتصفون 
بذلك إلا إذا كان علمهم لدنيا. 


2000 الصحيفة السجّادية 6ه70. 
(؟) الصحيفة السجّادية 789. 
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الرجس والدنس تطهيرا»» والمراد بالر.جس والدنس: المعاصي 
والذنوت» لا القذارات الحسية: والتطهير من الذثوت غبارة أخرى 

والأصرح دلالة من الأدعية المتضمّنة في الصحيفة المباركة» 
المقدّمة الموجودة في أوَّلها والتي تحكي كيفيّة وصول هذه الأدعية 
للراوي وانتشارها على يده؛ إذ إن هذه الوثيقة التاريخيّة فيها فوائد 


ابن مه 


جمه: 


عن عمير بن متوكل الثقفي البلخي. عن أبيه المتوكل بن هارون 
قال: لقيت يحيى بن زيد بن علي 22 وهو متوجه إلى خراسان بعد 
قل ابوه ليك عليه فقال لى# من أبن أفبلك؟ قلع من 7العين 
فسألني عن أهله وبني عمّه بالمدينة وأحفى السؤال عن جعفر بن 
محمد َه فأخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على أبيه زيد بن 
علي تَقِتئْ فقال لي: قد كان عمّي محمد بن علي 33ئة أشار على 
أبي بترك الخروجء وعرّفه إن هو خرج وفارق المدينة ما يكون إليه 
مصير أمره. فهل لقيت ابن عمّي جعفر بن محمد 2 ؟ قلت: نعم 
قال: فهل سمعته يذكر شيئا من أمري؟ قلت: نعمء قال: بم ذكرني؟ 
خبّرنى» قلت: جعلت فداك, ما أحبٌ أن أستقبلك بما سمعته منه. 
قال أبالمزاتك تخوّفني هات ما سمعته» فقلت: سمعته يقول: إنك 
تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلبء فتغيّر وجهه وقال: #يَمَحوأ أنه 
اهنك ويِيِتُ وَعِندَه: أَدُ كب 4 يا متوكل إن اللهعرٌ وجل أَيذ 
هذا الأمر بنا وجعل لنا العلم والسيف فجمعا لناء وخصّ بنو عمّنا 
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بالعلم وحدهء فقلت: جعلت فداك إِني رأيت الناس إلى ابن عمّك 
جعفر تقد أميل منهم إليك وإلى أبيكء فقال: إن عمّي محمد بن 
علي وابنه جعفرا يِيكِدٍ دعوا الناس إلى الحياة ونحن دعوناهم إلى 
الموتء فقلت: يا ابن رسول اللّه أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى 
الأرض مليّا ثم رفع رأسه وقال: كلنا له علم غير أَنّهم يعلمون كل ما 
نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون'". 

وهذا النصّ يدل صراحة على أن أهل البيت 6ك كانوا يعلمون 
الغيب» بل ويطلعون خواصّهم على مجريات الأحداث قبل وقوعهاء 
والأهمٌّ من هذا هو أن هذه القضيّة كانت مرتكزا مسلما عند الجميع» 
وسؤال يحيى بن زيد عَقكئئة خير دليل على هذاء فهو كاشف على أنه 
كان معتقدا بعلم ابن عمّه بالغيب بل نجده يرتّب عليه الأثر فيقول: 
واللّه يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي أنّني أقتل وأصلب لما 
دفدتها إليك ولكدك يها ضبينا ولكتى أعلم آن قله سيق أده عن آنائة 
وأنّه سبيصح”". 

وأيضا نجد في هذه الوثيقة التاريخية تصريحا بأنْ لأهل البيت 2 
علماف لقاع العلم المر جود عن عات المافى بان يحل فد رقي زو 
هاشم ودونك قول يحيى بن زيد تقذ : كلنا له علم غير أَنْهُم يعلمون 
كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون””". 

فهل بعد هذه النصوص وهذه الوثائق يبقى شك في أن الإمامة 
)١(‏ الصحيفة السجّادية 4. 


(9) المحفة السقاديةة: 
(9) الصحيفة السجّادية 6. 
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ب(القراءة الساتدة) الآن كانت موجودة منذ القرون الثلاث الأولى فى 
أوثق المصادر وأصِحّها باعتراف صاحب (القراءة المنسيّة)؟! 


ملا حظات : 

قبل أن نطوي صفحة هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى أمرين: 

الأو إن اعسار' احج (القراءة المسنية) اليذه المضادر دوك 
غيرها هو اختيار بلا دليل وترجيح بلا مرجح. إذ إن هذه الكتب لا 
مائز لها عن بقية تراثنا الروائي» فلم تثبت صحّة كل ما احتوته من 
أحاديث وأخبار. 

ما بالنسبة لتقدّمها الزماني فهذا غير مقبول أيضاء لكون «نهج 
البلاغة» من الكتب المتأخرة زماناء فما الذي يجعل صاحب (القراءة 
المنسية) يقبل ما في النهج الذي جمعه السيد الرضي «هلننه (المتوفى 
7 ه) ويرفض ما في الكافي لثقة الإسلام الكليني «فلنته (المتوفى 
84ه) المتقدّم عليه زمانا والذي لا يختلف عنه في حرصه على 
تنقيح الروايات وضبط الأخبار حتى قيل فيه: «كان أوثق الناس في 
الحديث)22. 

وكذلك الكتب التي اعتمد عليهاء ونقل عنها خطب الإمام 
الحسين 2ئلاذ, فإِنّها متأخرة زمانا عن جملة وافرة من كتب الإمامية 
أعلى اللّه برهانهم» ومعاصرة للبعض الآخرء والحال أن المؤلّف يقبل 
بنقل مثل ابن جرير الطبري ويرفض نقل مثل الشيخ الصدوق جيل . 

والعجيب أن هذا المؤلف قد أهمل الكتب التي فعلا لها تقدّم 


)١(‏ الفهرست /17/ا7. 
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زماني مشهود له مثل «كتاب سليم بن قيس" الذي يقول فيه ابن النديم: 
وأوّل كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلاليء رواه أبان بن 
أبي عياش. لم يروه غيره”) 

فمؤلّف هذا الكتاب «سليم بن قيس الهلالي» توفي تقريبا سنة 
5لاهه وراوية هذا الكتاب «أبان بن أبي عيّاش» توفي تقريبا سنة 
4ه :وبهذا يكون هذا الكتات" مو لعا ومشتهرا د بين الأصحاب في 
أواخر القرن الأول من الهجرة”"! 


وبالرجوع إلى هذا الكتاب نجد سليم بن قيس يروي عن أمير 
المؤمنين 82 أنه قال: وأمّا الفرقة الناجية المهديّة المؤمّلة المؤمنة 
المسلمة الموافقة المرشدة» فهي المؤتمنة بي المسلّمة لأمري. 
المطيعة لي» المتبرّئة من عدوؤيء المحبة لي والمبغضة لعدويء التي 
قد عرفت حقي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسئّة نبّه» فلم 
ترتد ولم تشك لما قد نوّر اللّه في قلبها من معرفة حقنا وعرفها من 
فضلهاء وألهمها وأخذها بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتّى اطمآنت 
قلوبها واستيقنت يقينا لا يخالطه شك؛ أنّي أنا وأوصيائي بعدي إلى 
يوم القيامة هداة مهتدونء الذين قرنهم اللّه بنفسه ونبيه في آي من 
الكتاب كثيرة» وطهرنا وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه. وحجته 
في أرضه وخرّانه على علمه. ومعادن حكمه؛ وتراجمة وحيه. وجعلنا 
00 


كون الكتاب كان متيو ا ومقيولا في لك الس » ومقبولية الكتاب في ذلك الزمر عر 
دليل على أن مضامينه كانت موجودة ومقبولة , بين الأصحاب؛ وقد استوفيت الحديث عن 
هذا الكتاب في كتابي (فاطمة الزهراء تَرَِيّك 5 أحدات ما بعد رحيل الضاتم). 








57 وهم القراءة المنسيّة 


مع القرآن والقرآن معناء لا نفارقه ولا يفارقنا حتى تَرِدَ على رسول 
الله يك حوضه كما قال20. 

وهذا النص اجتمعت فيه كل الأمور التي ينكرها صاحب (القراءة 
المنسيّة) من: أنْ الإمامة منصب إلهي «قد عرفت حقّي وإمامتي 
وفرض طاعتي من كتاب الله وسنة نبيّه»» والعلم اللدني «وخرّانه على 
علمه. ومعادن حكمه. وتراجمة وحيه»» بل والنص على العصمة 
بلفظها «وطهرنا وعصمنا»! 

الثانى: لو افترضنا أنّ كل هذه المصادر قد خلت من ذكر كل ما 
يدل على (القراءة السائدة)» فإِنْ ذلك لا يسقط القراءة ولا يكون عدمه 
دليل العدم» وذلك لأنْ هذه الكتب لم تستوعب كل أحاديث العترة 
الطاهرة :كل بحيث يكون كل مضمون غير موجود فيها لا مصداقية 
له. 

ذ فمثلا من يقرأ مقدّمة «نهج البلاغة» يجد أن الشريف الرضي حهلئنه 
المؤمنين عَقِننذ. بل كان بصدد انتقاء أبلغ العبارات الواردة عنه عكّلذ. 
لا يشذّ عنّى منه شاذً ولا يندٌ ناد. بل لا أبعد أن يكون القاصر عني 
فوق الواقع إلي» والحاصل في ربقتي دون الخارج من يديء وما علي 
الدليل إنشاء الاك 
)١(‏ كتاب سليم .١59‏ 

(0) نهج البلاغة .١7/1١‏ 








الإمامة في مصادرها الأولى مما 


ما بالنسبة للصحيفة السجّادية فالأمر فيها واضح وجليّ» إذ إنها 
كتاب أدعية وليست كتاب عقائد أو كتاب روايات» وحتّى الأدعية 
فليست الصحيفة مستوعبة لكل أدعيته قئلة ولذلك استدرك على 
هذه الصحيفة وأضيفت لها عشرات الأدعية. 


زيدة المقال: 

لقد جعل صاحب (القراءة المنسية) مدار البحث في تصحيح 
مفهوم الإمامة وإعادة قراءتها على مجموعة قليلة من المصادر 
المتقدمة؛ إِلَا أنه فاته أنْ هذه المضادر قد أسّسَت لنظرية (الأئمّة 
المعصومون)»؛ وما جاء في المصادر المتأخرة ليس إِلّا تفصيلا لما 
ورد في المصادر الأولى. 





عقيدة الشيعة عبر التاريخ 


من الأمور المهمّة في هذا البحث, تتبّع كلمات المؤرّخين 
وأصحاب كتب المقالات والفرق التي فيها بيان لعقيدة الشيعة في 
القرون الأولى» وتكمن أهميّة هذه الوثائق فى أنّْها تنقل لنا الحالة 
(القراءة السائدة) في ذلك الزمن؟ 

ومن هنا فإِنْنا سننقل بعض الاقتباسات لعلماء ومؤرّخين عاشوا في 
القرون الأولى وقرّروا بدقة عقيدة الشيعة الإمامية أعلى اللّهِ برهانهم» 
بحيث تكون هذه النقول شواهد جليّة على حقيقة عقيدة الشيعة فى 


ضرار بن عمرو ( توفي قبل 97١ه)‏ : 

الشاهد الأوّل الذي سنقف عنده هو ما ذكره ضرار بن عمرو 
الغطفانى فى كتاب «التحريش»» وهو من كبار رؤوس المعتزلة 
فى القرن الثانى للهجرة» وقد بلغت مقالته أوجها فى زمن الخليفة 
العبّاسي هارون الرشيد. 

وبحسب ما نقل في التاريخ فإنْ القدر المتيقن أن الرجل قد عاصر 


ل وهم القراءة المنسيّة 


الإمام الباقر مئاد وبالتالي فإِنْ تقريره لعقيدة الشيعة سيكون شهادة 
حسيّة تحكى عقيدة الشيعة المتقدمين. 

قال في كتابه: فإِنَ عليًا أوَّل الناس إسلاماء وإِنْ النبي علا آخاه 
وقال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء وأنت وصيي من بعدي 
وخليفتي على أمّتي). وأسرٌ إليه شيئا من الوحي والدين كتم ذلك عن 
أمّته» وجعل أمر نسائه فى يده يمسك من يشاء ويطلق من يشاء فى حياته 
وبعد موته. وأنْ النبي عَقتَ لقيه فقال: «السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» فقال على: أمنك أو من الله فقال النبى: لا بل 
من اللّهء قال: قد قبلت»» وقال: «اللهمّ من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. 
اللهمَ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذر من خذله), 
واعليّ ولي وله أمر الذي أمر اللّه بطاعته فليس لأحد أن يردٌ على علي 
شيئًا مما جاء به ودعا إليه»» وكذلك ولده من بعده إلى يوم القيامة 
فيما عرفوا وأنكرواء و١إِنْه‏ قسيم الجنة والنار يقول: هذا لي وهذا لك 
فيدخل شيعته الجنة»» وهو دابّة الأرضء ومعه خاتم سليمان وعصا 
موسى يختم الكافر بالعصا فيسودٌ وجهه ويختم جبهة المؤمن فيبيض 
أظلبوة فا كدف وال كرك 00 

أقول: إن ضرار بن عمرو بصدد تقرير عقيدة الشيعة الذين عاصرهم 
في القرن الثاني للهجرة» وقد نقل أمورا مهمّة تفيدنا في المقام: 

الأول: أن الإمامة بالنصّ الإلهي وليست بالشورى أو بالإختيار 
البشري كما تذهب إليه الفرق اللأخرى. 








عقيدة الشيعة عبر التاريخ ١‏ 


الثاني: أن أهل البيت تَتَيلٍ قد اختضّوا بعلم خاص عبّر عنه ضرار 
بقوله «شيئا من الوحي». وهذا هو العلم اللدنّي الذي ينفيه صاحب 
(القراءة المنسية). 

الثالث: علم أمير المؤمنين 2 بالغيب» وتأكيده على ذلك كما 
في خبر ذي الثدية» حيث نص ضرار على أن علمه بموته كان بواسطة 
جبريل ملك الوحي! 

فإذا كان ضرار المعتزلي يعلم هذه الأمور عن الشيعة وهو أجنبيّ 
عنهم, فإن هذا كاشف على شهرة هذه المعتقدات بين الشيعة في زمن 


القاسم الرسَي ( توفي ”114ه): 

الشاهد الثانى الذي سنقف عنده هو ما ذكره القاسم الرسّى فى 
رسالته المعروفة ب«الردٌ على الرافضة»» وهذه الشهادة تعتبر من أهمّ 
الوثائق التاريخية التى يمكن الاعتماد عليها وذلك لأمرين: 

الأوّل: أنَ صاحب الشهادة هو إمام الزيدية: القاسم بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 

الثانى: أنْ هذا الرجل ولد فى سنة 14١ه‏ وتوفى سنة 45 1ه 
فيكون هذا الكتاب قد دوّن فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث 
أي زمن الحضورء وعليه فالحالة العامّة للشيعة في هذه الشهادة هي 





١٠‏ وهم القراءة المنسيّة 

قال في مفتئح كلامه: زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون 
خلاء ولا أمّة من الأمم الأولىء إِلّا وفيها وصيّ نبيّ» أو وصيّ وصيّ 
حجّة لله قائمة عليهم؛ وعالم بأحكامه فيهم» مفروضة عليهم طاعته 
ومعرفته» ليس لأحد ممّن معه فى دهره حاله ولا صفته؛ لا يهتدي إلى 
الله أيذا م قئله ولا يعرف الله عات دامر تعيله21. 

أقول: هذا تقرير للإمامة بالمفهوم الشيعي الإمامي وهي أنه لا 
وَأن فدركه واجة: 

وفي مورد آخر يقول: وكل من قال بجعفر من الروافض يزعم أن 
الإمام يُخلق عالماء وطبعه العلم» والعلم مطبوع فيه» ويزعمون أن 
الإمام يعلم الغيب» ويعلم ما في تخوم الأرضين السابعة السفلى. 
وما ع السماوات السابعة العلياء وما فى البر والبحر» والليل 
والتهان عئدة متحرئ والحدء بخان الله! وما هذه إلا اضفات رت 
العالمين”". 

أقول: هذا الكلام يصرّح فيه بعقيدة الشيعة بل وينقل إجماعهم 
على سعة علم الإمام غ8ئْذ» وأنّه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن, 
وهى نفس الصفات التى يعتبرها صاحب (القراءة المنسية) غلوًا. 

وقال: أوليس قد شبّهتموه باللّه بقولكم إذ زعمتم أنه يعلم الغيب» 
)١(‏ مجموع رسائل الرسّي .0189/١‏ 
(؟) مجموع رسائل الرسّي .079/١‏ 
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ويعلم أعمال العباد. ومواضعهم. وكل رجل باسمه ونسبه. ويعلم ما 
تلفظونه؛ ويعلم ما في قلوب العباد» فسبحان اللّه عمًا يقولون”". 

أقول: وهذا نص آخر منه على عقيدة الشيعة في إمامهم في ذلك 
الزمن» فأين من يدّعي أنّهم كانوا ينظرون للأثمّة آنْهم (علماء أبرار)؟! 

فمن خلال هذه الشهادة نعلم أن الشيعة في القرن الثاني وأوائل 
الثالث كانوا يعتقدون بنفس العقيدة التي يعتقد بها الشيعة اليوم» 
وكانت (القراءة السائدة) عندهم هي أنْ أئمّتهم تكله منصوبون من 
اللّه وأنْهم أحاطوا بكل شيء علما. 


الناشئ الأكبر ( توفي 1917ه): 

الشاهد الثالث هو ما ذكره أب و العبامن عبد الله محمد المعروف 
بندائق شرشير) والملقى ه«التاشيع الأكبرةه وتكمن فيمة هل الشهادة 
في أنْ هذا الرجل من الذي عاشوا في القرن الثالث للهجرة؛ وكتابه 
«مسائل الإمامة» يعتبر من أوائل الكتب التي اعتنت ببيان المَرّق بين 
الفرّق. 

بل الظاهر أنْ تأليفه لكتابه كان قبل اختلاف الشيعة بعد شهادة 
الإمام العسكري عَيئ: في قصّة جعفر الكذّاب المعروفة وقبل غيبة 
الإمام المهدي ؤ3ئاة أي قبل سنة ١١ه»ه‏ ويشهد على ذلك قوله في 
آخر بحثه حول اختلاف الشيعة: وإلى هذا الموضع انتهى اختلاف 
أصحاب الإمامة القائلين بالنسق في الوقت الذي كتبنا فيه كتابنا هذا(". 


.510/١ مجموع رسائل الرسّي‎ )١( 
.5/ (؟) مسائل الإمامة‎ 
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وفي هذا الكتاب عرّف عقيدة الشيعة بقوله: فرقة قطعوا على موته 
ووزعموا أن الإمام بعده الحسن بن علي» وزعموا أن النبي وَل قد 
نصٌّ على إمامته كما نصّ على إمامة أبيه» وهؤلاء الذين يدينون بنسق 
الإمامة وتواتر الوصيّة» يقولون: لا بد بعد كل إمام من إمام» وبعد كل 
وصيّ من وصيّ إلا أن تفنى الدنياء وزعموا أن النبي َب قد نصٌ لعليّ 
على كل إمام يكون بعده من ولده إلى يوم القيامة 00 وصفاتهم» 
فالإمامة تجري اليوم عندهم على ما نص عليه النبي 8:04 وقد حكى 
هذا القول جماعة من أصحاب علي 2 منهم الحارث الأعور 
والأصبغ بن نباتة وعبد خير”") 

وفي هذا النصّ عدة فوائد: 

الأوّل: أثبت أن عقيدة الشيعة هي لزوم نصب الإمام في كل زمان. 

الثالي: أن الأئمّة منصوص عليهم مسبقا بأسمائهم من رسول 
الله يه 


2 . 
الثالث: أنْ هذه العقيدة هي عقيدة الطبقة الأولى من الشيعة أي 
أصحاب أمير المؤمنين 32ئاة . 
النص الثاني المهمٌ في هذا الكتاب هو قوله: وليس دخول الأئمّة 
الور ا ال لم 
لنبي يَإثّةِ عليهم وأودعهم علم الأحكام 01 الحلال والحرام 
0 والبلاد إلى يوم القيامة'") 


)١(‏ مسائل الإمامة ؟7. 
(؟) مسائل الإمامة 4؟. 
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وفيه إثبات لعقيدة الشيعة في سعة علم الإمام 2 وأنّه محيط 
بكل ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة» ومن الطبيعي أن هذا العلم 
هو علم لدنّي لا كسبي. 

الخيّاط المعتزلي (توفي ١١اه):‏ 

الشاهد الرابع هو ما قرّره أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد 
المعروف ب«الخياط») الذي كان من رؤوس المعتزلة في عصره 
كتابه «الانتصار» الذي كتبه للدفاع عنهم. 

قال: وذلك أن من عظيم أدلّتهم عند أنفسهم على أنه لا بد للناس 

أقول: هذا تصريح منه على أنْ عقيدة الإمامة عند الشيعة تقوم 
على: العصمة. العلم الخاص. 

قال: والمقتصد منهم في وصفه من زعم أنه عالم بجميع ما بالناس 
إليه حاجة لا يخفى عليه منه شيء وأنّه نقيٌ السريرة والعلانيّة لا يجوز 
عليه التغيير والتبديل» وأنّه أعلم الناس بالتدبير وأزهدهم في الدنيا 
وأشدّهم بأساء وأنْ اللّه هو المتولّي لنصبه وإقامته وأنْ الأمّة أزالته 
ودفعته عن موضعه وأقامت غيره وأنْ من أنكره وخالفه وجحد إمامته 
فكافر مشرك ولد لغير رشده» هذا قول الرافضة في إمامها'". 

أقول: هذا النص جمع كل أركان الإمامة عند الشيعة فقد صرّح فيه 
() الانتصار /ا؟75. 
(0) الانتصار 771. 
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بوجوب النصب الإلهي للإمام «وأنْ الله هو المتولي لنصبه وإقامته». 
وأنّه معصوم «وأنّه نقيّ السريرة والعلانيّة»» والعلم اللدنّي الخاص 
(أنْه عالم بجميع ما بالناس إليه حاجة لا يخفى عليه منه شيءع)؟ وهذه 
الأمور هي عين ما ينكره صاحب («القراءة المنسيّة)» والأهمٌ من هذا 
أنه نسب الاعتقاد بهذه الآمور إلى «المقتصد). أي إلى غير الغلاة مما 
يكشف أن هذا الأمور لم تكن غلوًا حتّى في ذلك الزمن. 

مطهر المقدسي (كان حياً هه ه): 

الشاهد الخامس هو ما أورده «مطهّر بن طاهر المقدسي» الذي 
كان حيًا إلى سنة 004اه» وقد قرّر عقيدة الشيعة فى كتابه «البدء 


والتاريخ» الذي يعتبر من أدق الكتب في تقرير عقائد المقالات 
والفرق المختلفة. 


قال في كتابه المزبور: فهؤلاء جل الإمامية يقولون بالأئمّة الاثني 
عشرء وأنْ الأمّة كفرت كلهم برد علي 822 إِلّا سنّة نفر سلمان 
والمقداد وجابر وأبو ذر الغفاري وعمّار وعبد الله بن عمر» وأن 
عليًا يعلم كل ما يحتاج الناس إليهء وكذلك هؤلاء الأثمّة. وكلّهم 
معصومون لا يجوز عليهم السهو والخطأ والغلط0". 

أقول: اللطيف في هذا النصّء تعبيره ب«جل الإمامية» أي أن 
هذه العفيدة هي التى كانت كل (القراءة السائدة) وهي أنْهم أئمّة 
معصومون مطهّرون عالمونء لا مجرّد (علماء أبرار) كما يزعم 
ضيالهب القرزاءة المسة: 








عقيدة الشيعة عبر التاريخ ه١1‏ 
زيده المغقال: 


نقلنا عدذة نصوص مهمّة جذا ترجع بتاريخها إلى القرن الثاني 
والثالث والرابع» وأصحابها مشاربهم مختلفة: ففيهم الزيدية» وفيهم 
المعتزلة» وفيهم السنة» وقد أطبقوا جميعا بلا استثناء على أن عقيدة 
متقدّمي الشيعة أي في القرون الثلاثة الآولى» كانت النظر لأهل 
البيت تكله على أَنْهِم (أئمّة معصومون) قد نصّبهم الله عزّ وجل 
وأفاض عليهم من علمه. لا أنهم مجرّد (علماء أبرار)» ولا يخفى 
على العاقل أن شهادة هؤلاء الذين سقنا أسماءهم هي أدلٌ دليل على 
ما ذكرناه لقرب عهدهم بالشيعة الأوائل بخلاف من جاء بعد قرون 
راوع نيتيم 





عقنيدة أصحاب الأئمة :كل المتقدذمين 


من القرائن المهمّة التي يمكن أن نثبت بها أنْ (القراءة السائدة) 
هي التي كان يتبنّاها الشيعة على 0 لا (القراءة المنسيّة)» ما 
نسب لأصحاب الأئمّة نيك المتقدّمين من عقائد - لاسيما في كتب 
العامّة-» فإنْ ثبوت أنْ هؤلاء كانوا يعتقدون بالصفات فوق البشرية 
للأئمّة تتَيله يقطع كل جدال حول القراءة لمنصب للإمامة» وذلك 
لأنَ كل من نظّر ل(القراءة المنسيّة) يجزم بأن نواتها الأولى بذرها أبو 
الخطاب الملعون على لسان الإمام الصادق عقكئذ. ثم اندمجت مع 
عقائد عامّة الإمامية في القرون اللاحقة» ومن هنا فإِنْ إثبات تقدّم هذه 

العقائد على هذا التاريخ يحسم الأمر. 

وقد أكٌد صاحب (القراءة المنسيّة) على أهميّة التعرّض لعقائد 
أصحاب الأئمّة نكيل. حيث قال: كيف كانت نظرة الصف الأول من 
أصحاب الآئمّة المقرّبين إليهم إلى الأئمّة وعقيدتهم فيهم؟ (هل كانوا 
ينظرون إليهم كبشر عاديين مثل سائر البشر أم كأشخاص يمتلكون 
صفات خارقة فوق بشريّة)؟ 0©. 

وقال في موضع آخر: إذن علاوة على المصادر أو الدلائل الأربع 
المذكورة (المرشدة في عمليّة إعادة قراءة التشيّع)» لدينا هؤلاء 


.7١ القراءة المنسيّة‎ )١( 





١58‏ وهم القراءة المنسيّة 


الأشخاص الأربعة أيضا الذين يمكن الاستنارة بهم في هذا المجال» 
وبالطبع لقد وجد في المراحل التالية أيضا أشخاص من صحابة 
الآئمّة يمكن أن نسألهم ذلك السؤال مثل: «كميل بن زياد النخعي» 
الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين عليٌ نفسه» وكذلك «مالك 
الأشتر النخعي» الذي كان من صحابة أمير المؤمنين» ومثل «أبي 
أيوب الأنصاري» و«أبي حمزة الثمالي» و«زرارة بن أعين» وامحمد 
بن مسلم» و«هشام بن الحكم». فهؤلاء كانوا جلساء الآئمّة وأتباعهم 
الأوفياء وكانوا من علماء زمانهم بالطبع وأصحاب مؤْلّفات". 

ومن هنا سنستعرض بعض عقائد متقدّمي الأصحاب الذين لاشك 
في كون عقائدهم مأخوذة عن أهل البيت تيكل لا عن كتب الغلاة أو 
كتب المتكلّمين والفلاسفة! 

: رشيد الهجري «ؤلعنه‎ -١ 
بقوله: رشيد الهجري يروى عن أبيه» عداده في أهل الكوفة» كان‎ 
يؤمن بالرجعة؛ قال الشعبى: دخلت عليه يوما فقال: خرجت حاجًا‎ 
لإنسان: استأذن لى على أمير المؤمنين» قال: أو ليس قد مات؟ قلت:‎ 
قد مات فيكمء واللّه إِنه ليتنفس الآن تنفس الحيّ» فقال: أما إذ عرفت‎ 
سر آل محمد فادخل» قال فدخلت على أمير المؤمنين» وأنبأني بأشياء‎ 


.91/ القراءة المنسيّة‎ )١( 








عقيدة أصحاب الأئمّة نتيكل المتقدّمين ١‏ 


تكونء فقال له الشعبي: إن كنت كاذبا فلعنك اللّهء وبلغ الخبر زيادا 


الم 
حريبت ٠.‏ 


وهذه الترجمة تث قوت أموواة 

الأوّل: أن رشيدا الهجريّ «هلنغه كان يعتقد بالرجعة كما صرّح ابن 
حبّان فى مقدّمة كلامه. 

الثاني: أنّه كان يعتقد بأنْ أمير المؤمنين 2ل يعلم الغيب» يفهم 
ذلك من قوله: «وأنبأني بأشياء تكون». 

الثالث: أنه كان متجاهرا بهذه العقائد بحيث أخبر بها الشعبى الذي 

-"١‏ الأصبغ بن نباقة حوتعنه 

من خلص أصحاب أمير المؤمنين 832 ومن المشهورين بحبّه 
أصبغ بن نباتة الحنظلي كوفي كان يقول بالرجعة...» ومن حديثه ما 
حي ا ا 
لاسي وهي ي الليلة التي ات ا ري زابوت لاثنين 
وعشرين يمضين من رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى”" 


.798/١ المجروحين‎ )١( 
.170 /١ (؟) ضعفاء العقيلي‎ 








ه6١‏ وهم القراءة المنسيّة 


أقول: هذه الترجمة صريحة فى أنّه كان يعتقد بالرجعة» ويحدّث 
الناس بِأنْ عليّا علا كان يعلم الغيب ومن هذا الباب أخبر بيوم 
ضربته ويوم مقتله كما في الروايات التي نقلها العقيلي عنه. 

والظاهر أن القوم أعرضوا عن نقل الروايات التي نقلها الأصبغ 
ممّن فتن بحبٌ علىٌ» أتى بالطامات فى الروايات فاستحقٌ من أجلها 
الترك0: 

“'- كميل بن زياد «ولاعنه : 

من أعظم أصحاب أمير المؤمنين 2ئذ» ومن الذين حملوا العمل 
عنه ميتلا ترجم له ابن حبّان بقوله: كميل بن زياد النخعي وهو الذي 
يقال له كميل بن عبد اللّهه من أصحاب على بن أبى طالب روى عنه 
عبد الرحمن بن عابس والعباس بن ذريح وأهل الكوفة» وكان كميل 
من المفرطين في علي ممن يروى عنه المعضلات وفيه المعجزات» 
منكر الحديث جدا تتقى روايته ولا يحتجٌ به". 

وروىك ابن حجر في الإصابة: وقال جرير عن مغيرة: طلب 
كميل ذلك قال: أنا شيخ كبير قد نفد عمري لا ينبغي أن أحرم قومي 
عطاءهم» فخرج إلى الحجاج» فلما رآه قال له: لقد حي أن أجد 
عليك جميلاء فقال له كميل: إِنّه ما بقى من عمري إِلّا القليل» فاقض 
)١(‏ المجروحين .1١75/١‏ 
() المجروحين .77١/7‏ 








عقيدة أصحاب الأئمّة نتيكلد المتقدّمين 6 


ما أنث قاض فإِنْ الموعد اللّه وقد أخبرنى أمير المؤمنين عضتل على 
آلف فأنلن: قال يلى قد كنك قبين قل عدماق اضويو] عق ففيريت 
00000 

أقول: من مجموع النصّين نستنتج أنْ كميلا كان يروي معجزات 
أمير المؤمنين 82 والمقامات المعضلة» كما كان يعتقد يقينا بعلم 
الإمام علي عَئلا بالغيب» ومنها إخباره بأن الحجاج يقتله. 


؟- حبّة العرني حوللنه , 


من أصحاب أمير المؤمنين عه ومن بعده الإمام المجتبى 2 
وروى عنهماء ترجم له الذهبي بقوله: حبّة بن جوين العرني الكوفي» 
عن علي» من غلاة الشيعة”". 

وقد نقل عنه الخطيب البغدادي بعض الروايات من التي يعتبرها 
الذهبى غلوا: عن حبة العرنى» قال: لما فرغنا من النهروان قال رجل: 
ولك لايك يمه ليزه 000 أبداء فقال علي: مه لا تقل هذاء 
فوالذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة إِنْهم لفي أصلاب الرجالء وأرحام 
النساءء ولا يزالون يخرجون حتى تخرج طائفة منهم بين نهرين» حتى 
يخرج إليهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا يعودون أبدا". 

أقول: الخبر صريح في أنْ حبّة العرني يعتقد بأنَ أمير المؤمنين 32 
كان يعلم الغيب ويخبر عمًا في أصلاب الرجال وأرحام النساء! 

.585 7/0 الإصابة‎ )١( 


.56٠ /١ ميزان الاعتدال‎ )5( 








١6‏ وهم القراءة المنسيّة 

ه- عباية بن ربعي «يلغه : 

من أصحاب أمير المؤمنين كا والرواة عنه» لم ينقل لنا 
المترجمون له عقيدته بالتحديد. إلا نهم نقلوا بعض رواياته التي كان 
يحدّث بها عن أمير المؤمنين 32ل والتي يمكن أن نعرف من خلالها 
عقيدته فى الإمامة: 
بن طريف كلاهما من غلاة الشيعة» له عن عليّ: أنا قسيم النار؛ قال 
شبابة: حدّثنا ورقاء» قال: انطلقت أنا ومسعر إلى الأعمش نعاتبه فى 
حديثي: أنا قسيم النار» وحديث آخر: فلان كذا وكذا على الصراطء 
فقال: ما رويت هذا قط...» ويروى عن عباية عن على: واللّه لأقتلنٌ 
ةا 

أقول: فى هذا الحديث دليل على اعتقاده بالمقامات الغيبيّة لأمير 
المؤمنين تند كالإخبار بالغيب» ودوره في يوم القيامة وساحة 
المحشرء واعتقاده برجعته 232 . 


5- سدير الصيرفي جوتعنه : 

من أصحاب الإمام السجّاد 32ئ: والإمام الباقر 2كئلا» ومن الرواة 
عنهماء ترجم له العقيلي في ضعفائه بقوله: سدير الصيرفي وكان ممّن 
يغلو في الرفض””". 

وروي عنه حديث أنكره العامّة: عن سدير الصيرفي» عن 


)١(‏ ميزان الاعتدال ؟/7417. 
(؟) الضعفاء 11/94/7. 








عقيدة أصحاب الأئمّة نتيكل المتقدّمين ١6‏ 


عثمان الأعشى؛ عن معاوية بن جوين الحضرمي قال: عرض 
عليٌ الخيل فمرٌ عليه ابن ملجم فسأله عن اسمه -أو قال نسبه- 
فانتتمى إلى غير أبيه» فقال له: كذبت» 5 انتسب إلى أبيه» فقال: 
صدقتء أما إِنْ رسول الله يليه حدّثني أنْ قاتلي شبه اليهود هو 
يهودي فامضه""؟. 

أقول: هذا الحديث يكشف حقيقة اعتقاد سدير الصيرفي في أن 
أمير المؤمنين َم كان عالما بالغيب» أي عنده علم لدنّي خاص. 


- جابر الجعفي جوتاعنه : 

من خلص أصحاب الإمام الباقر مكلا والإمام الصادق 32 ومن 
أعظم الرواة عنهماء ولعلّه من أكثر الرواة الذين سطّرت كتب التراجم 
عقيدتهم, ننقل منها بعض المقتطفات التي تفيدنا في المقام: 

روى ابن عدي في ترجمته: ثنا ابن حماد» قال عباس: سمعت 
يحيى بن يعلى المحاربى عن زائدة قال: كان جابر الجعفى كذَّابا 
يؤمن بالرّجعة» ثنا ابن أبي بكرء ثنا عبّاس» ثنا يحيى بن يعلى» عن 
زائدة مثله7 . 
وما سمعت منه؛ قال: دعا رسول الله وله عليًا يعلّمه ما يعلمه ثم دعا 
على الحسن فعلّمه ما يعلم» ثمّ دعا الحسن الحسين فعلّمه ما يعلم» 


.554/7 الكامل‎ )١( 
.١١4/7 (؟) الكامل‎ 








١6‏ وهم القراءة المنسيّة 


حتى بلغ جعفر بن محمدء قال فتركته لذلك ولم اسمع منه'". 
انتقل العلم الذي كان في النبي يف إلى علي ثم انتقل من عليّ إلى 
الحسين بن علي ثم لم يزل حتّى بلغ جعفر بن محمدء قال وقد رأيت 
جعفر بن محمد”". 

ونقل عن ابن عبينة قال: سمعت رجلا سأل جابر الجعفي عن قوله 
فلن أبن الْاَرَصَ حَنٌَّ يأَدَنَ لي أ 4 قال جابر لم يجئ تأويلهاء وقال 
ابن عيينة: كذب» قلت: وما أراد بهاء قال: الرافضة تقول إِنْ عليا فى 
السماء لا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء 
«اخرجوا مع فلان»». يقول جابر: هذا تأويل هذاء لأنه كان يؤمن 
بالرجعة”2". 

ونقل الذهبي عن بعضهم. قال: سمعت رجلا سال سفيان: 
أرأيت يا أبا محمد الذين عابوا على جابر الجعفي قوله: حدثني وصيٌّ 
الأوصياء؟ فقال سفيان : هذا أهونه) 

أقول: هذه النقولات المثبتة في كتب التراجم تقنيك لنا أن خايرا 
الجعفي له كان يعتقد بالإمامة الإلهية» والعلم اللدتّىء وكانت 
عقيدة الانتظار والرجعة حاضرة عنده» وكل هذه الأمور هي من معالم 
(القراءة السائدة) له (القراءة المنسية) للإمامة. 
)١(‏ الكامل ؟/ .١١9‏ 
(؟) الكامل ؟/ .١١9‏ 


(*) الكامل .١١77/7‏ 
(:) ميزان الاعتدال /١‏ 81. 





عقيدة أصحاب الأئمّة كلد المتقدّمين هه١‏ 


8- زرارة بن أعين حهناعنه : 

من أفقه أصحاب الآئمّة تيكلا ومن أشهر الرواة عنهم نيكله. نقل 
العقيلي مسندا كلاما يبيّن لنا عقيدة زرارة علنتنه في الإمام جعفر بن 
الناس من عقيدة زرارة في الإمام الصادق عَئلة :...حدثنا ابن السماك 
قال: خرجت إلى مكّة فلقيني زرارة بن أعين بالقادسيّة» فقال لي: إن 
لى إليك حاجة وأرجو أن أبلغها بك وعظمهاء فقلت: ما هى؟ فقال: 
أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فأنكرت ذلك عليه» فقال لي: إِنّه يعلم 
بالذي كان منه» فقال: هو من أهل النار» فوقع في نفسي شيء مما قال» 
ل ل ا 

من أهل الثار. ذ فلمًا رجعت لقيني زرارة بن أعين فسألني عما عملت 
في حاجته. فأخبرته بأنّه قال لي: نه من أهل النارء فقال: كان لك يا 
عبد اللّه من جراب النورة: فة فقلت: وما جراب النورة؟ قال : عمل معك 
بالتقية2"0. 

أقول: بغضُ النظر عن مدى صحّة هذه الحادثة» فإِنْ زرارة نّم كان 
يعتقد بأن الإمام 2 يعلم مصائر العباد» ويعلم من في الجنة منهم 
ومن في النار» وهذا لا يكون إلا بعلم لدني. 

ويؤيّد هذا ما نقله الشهرستاني في الملل والنحل» قال: وحكي عن 
الؤُرَارية آذ المنفوفة فمرور ينهو انه لا بسع هل الأقنقة كان ادليه 


. ضعفاءا لعقيلي ا‎ )١( 








0 وهم القراءة المنسيّة 


كلّها فطريّة ضروريّة» وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أوَليٌّ 
ضروريٌ وفطرياتهم لا يدركها غيرهو'"". 

غَلَها أن ساك (القراءة المسية) كان يدهو' للفودة إلى اليش 
الذي يعتقد به زرارة» قال: إِنّه تشيّع زراريّ» محمد بن مسلميٌ و...أي 
أولتلكالذين تمعرهم من الرواة الضادقين .عن الأعتة:«الذين يروو 


ابن مه 


عن الأئمّة أنفسهم يقينا". 

49- هشام بن الحكم «ولئعنه : 

صاحب الإمام الصادق 592 والمتصدّي بإذنه للذبٌ عنهم تكله 
ومناظرة المخالفين في مباحث الإمامة» قرّر أبو الحسين الملطي 
العسقلاني في كتابه «التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع»؛ عقيدة هشام 
بن الحكم حقلئنه في الآئمّة نكل بالتفصيل إذ يقول: فزعم هشام لعنه الله 
أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة عليٌ في حياته بقوله: ١من‏ 
كنت مولاه فعليٌ مولاه» وبقوله لعليٌ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إِلّا أنه لانبيٌ بعدي»» وبقوله: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها»» وبقوله لعليّ: 
«تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»» وأنّه وصيّ رسول 
اللدضق وحلييه كن :د ركه توعى عينة اللفانى النم آنه فصل ث1 
وافلجهو يرانكلا جور عله لديو رؤية العقلة ولا التجول ولا العيين 
وأنّه معصوم, وأَنْ الله عزّ وجل نصبه للخلق إماما لكي لا يهملهم؛ وأن 
المنصوص على إمامته كالمنصوص على القبلة وسائر الفرائض'". 
)١(‏ الملل والنحل 7/1١‏ 185. 


(؟) القراءة المنسيّة .71١‏ 








عقيدة أصحاب الأئمّة كلد المتقدّمين /اه١‏ 


أقول: كلامه واضح وصريح في أن ما يعتقده الشيعة اليوم هو عين 
ما كان يعتقده هشام بن الحكم صاحب الإمام الصادق تاك . 


, عبّاد بن يعقوب حهلئنه‎ -٠ 

أب شتعيل عاد يق يعقوين الرواجني العصفري» صاحب أصل من 
الأصول الأربعمائة» عاصر الإمام الصادق كا والإمام الكاظم 2 
ولم يرو عنهما. 


المزي في تهذيبه: عن القاسم بن زكريا المطرّزء قال: وردت الكوفة 
فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب؛ فلمًا فرغت دخلت 
إليه» وكان يمتحن من يسمع منه. فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: 
الله خلق البحرء قال: هو كذلك» ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ» 
فقال: حفره علي بن أبي طالبء ثم قال: من أجراه؟ قلت: الله مجري 
الأنهار ومنبع العيون» فقال: هو كذلك, ولكن من أجرى البحر؟ 
فقلت: يفيدني الشيخ» فقال: أجراه الحسين بن علي» قال: وكان عبّاد 
مكفوفا ورأيت في داره سيفا معلقا وحجفة» فقلت: أيّها الشيخ لمن 
هذا السيف؟ فقال لي: أعددته لأقاتل به مع المهدي”". 

أقول: هذه القصّة على سخافتها”" تبيّن لنا ما اشتهر من عقيدة عبّاد 
بن يعقوب الرواجني: 
)١(‏ تهذيب الكمال .١1/4/1١5‏ 
(؟) لعل القوم تعمّدوا تسخيف معتقد الرواجني بذكر هذه التفاصيل نظير ما فعله بعض 


المسلمين فى حقٌّ مسيلمة الكذّابٍ عندما نسبوا إليه تلك العبارات المضحكة على أَنّها 
قرآن مسيلمة. 








١6‏ وهم القراءة المنسيّة 


الأولة أن ذكن الزاوي لمن حعفر البعر واجوق الع بين إل 
إشارة للمضامين الواردة في الزيارة الجامعة» والتي يعتبرها صاحب 
(القراءة المي (اشلز الوتدويم قن ل قبيل: وبكم ينزل الغيث؛ 5 
يسك السيماء أن تقع على الأرضٍ إلا بإذنه7) 

الثاني: أنْ عبّاد بن يعقوب كان يعتقد بعقيدة الإنتظار» بل كان 
حارس الانطار عمليّاء بل ويجاهر بهذا الآمر بحيث حتى المخالفين 
يعلمون به» فى حين نجد أنْ صاحب (القراءة المنسيّة) ينكر أساسا 
وجود ثقافة الإنتظار والفرج في الروايات القديمة» قال: إذن نجد هنا 
ذكر موضوع الإنتظار» وموضوع الفرج» وموضوع الرجعة والإياب» 
وكل هذه الموضوعات والمضامين لم يكن لها وجود في رواياتنا 
القديمة السابقة20". 


زبدة المقال: 
لم يكن هدفنا استقصاء كل أصحاب الآئمّة عتَكله بل كان الهدف 
ذكر أمثلة فقطء ولذلك اكتفينا ببيان عقيدة عشرة من أهمٌ أصحاب 
الأئمّة نكل المتقدّمين» بدءا من أمير المؤمنين غ3ئئة ووصولا إلى 
الإمام الصادق 9232 وكلّهم يشتركون في الاعتقاد بالمقامات الغيبيّة 


للأئمة نكل . 


.7١8 القراءة المنسيّة‎ )١( 
.50١16 من لايحضره الفقيه ؟/‎ )0( 
.7١ 5 القراءة المنسيّة‎ )"( 








لماذا اختلف المتقدمون؟ 


رددنا فيما مضى من الكتاب على أهمٌ ما ارتكز عليه صاحب 
(القراءة المنسبّة) فى نظرته للأئمّة المعصومين نكل » وقد بيئًا أن ما 
طرحه الكاتب من شواهد ليس إلا «كَمَِيقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمْتَانُ مآ 4 
لا يصلح لا لنفي (القراءة السائدة) ولا لإثبات نظريته المزبورة. 

إلذ أن هناك مؤالا ميا لآ بد من الأجابة عله ليكون البيحق 
متكاملاء وهو: قد مرٌّ ذكر عدّة شواهد على وجود اختلاف بين 
المتقدّمين فى مسائل الإمامة ومقامات الآثمّة نكل. فكيف نفسّر 


-١‏ خفاء الأدلة, 


من أسباب وقوع الخلاف بين المتقدّمين في مقامات الأئمّة تكله 
هو خفاء الأدلة عن بعضهمء ويرجع هذا لكون الرعيل الأوّل من 
الشيعة كانوا يكتفون في مقام الاستدلال بالآثار والأخبار الواردة عن 
النبي مَتّةِ والآئمّة الأطهار تيكلا ولم يكن الدليل العقلي حاضرا في 
وحيث إن أحاديثهم :كله لم تكن منتشرة بين الناس» ولم تكن في 
متناول جميع الشيعة. فإنّه من الطبيعي أن يجهل كثير منهم أحاديث 


١٠‏ وهم القراءة المنسيّة 


أهل البيت تكله لاسيما الأحاديث التي بِيِّتْ مقاماتهم لكونها هذه 


الأخباز ذاض عيانية شديدة: 


ومن الشواهد على ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام الكليني حهلننه 
بسند صحيح: عن عيسى بن السري أبي اليسع قال: قلت لأبي عبد 
الله عَنئلاه: أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن 
معرفة شيء منهاء الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم 
يقبل اللّه منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله 
ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله؟ فقال: شهادة 
نلأ إله إلا الدبو الأبحان بأن تحمد) رسول الله وقوه والافراربها 
جاء به من عند اللّهء وحق فى الأموال الزكاة» والولاية التى أمر الله 
عز وجل بها: زاكر أل حتعد يف قال: فقلت له: هل في الولاية 
دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم قال اللّه عزوجل: 
بايا ادن امَمُوَأ يحوأ لله وأطِيعوأ الول وول لهس سيد 4. وقال رسول 
الله ي: من مات ولا يعرف إمامه مات مبتة جاهلية» وكان رسول 
اللَهيْيّةِ وكان عليا عَقئلاه وقال الآخرون: كان معاوية؛ ثم كان الحسن 
َقكئلاة ثم كان الحسين تله وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين 
بن علي ولا سواء ولا سواءء قال: ثم سكتء ثم قال: أزيدك؟ فقال له 
حكم الأعور: نعم جعلت فداكء قال: ثم كان علي بن الحسين ثم كان 
محمد بن علي أبا جعفر» وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم 
لا يعرفون مناسك حججّهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر 
ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم؛ حتى صار 
الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس» وهكذا 
يكون الآمر والآرض لا تكون إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات 





لماذا اختلف المتقدّمون؟ ا 


ميتة جاهلية» وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذ بلغت نفسك هذه 
-وأهوى بيده إلى حلقه- وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت على 
أ عي 0 

وهذا الخبر يبيّن لنا الحالة التي كان عليها الشيعة الأوائل: فإذا كانوا 
بحسب هذا النصٌ في فترة من الفترات «لا يعرفون مناسك حجهم 
وحلالهم وحرامهم» رغم أنّها مسائل ابتلائيّة» فمن باب أولى أنْهم 
كانوا يجهلون تفاصيل العقائد التي هي دونها في الابتلاء اليومي. 

والذي ساهم في خفاء مثل هذه الأمور على عامّة الشيعة أمور: 

أولا: إن من أهمٌ الأمور التي عرقلت وصول أحاديثهم تكله 
لشيعتهم» وجود منع عام من تداول وتدوين الحديث بدأ من زمن 
الخليفة الأوّل واستمرٌ إلى دولة بني أميّة زمن حكم عمر بن عبد 
العزيز! 

فقد روى الذهبي: عن ابن أبي مليكة أن الصدّيق جمع الناس بعد 
وفاة نبيّهم» فقال: إنكم تحدّثون عن رسول الله يليه أحاديث تختلفون 
فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاً» فلا تحدّثوا عن رسول اللّه شيئا 
فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله» وحرّموا 
حرامه”". 

وهذا الأثر واضح صريح في أن الخليفة الأول نهى عن التحديث نهياً 
صريحاً لا يقبل التأويل والتبديل» حيث قال: «فلا تحدّثوا عن رسول 


.١١9/7 الكافي‎ )١( 
.7/١ (؟) تذكرة الحفاظ‎ 








5 وهم القراءة المنسيّة 


الله شيئا»» وأمرهم بالرجوع إلى كتاب الله وحصر التشريع فيه بقوله: 
«فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله» وحرّموا حرامه». 

وواصل عمر بن الخطاب سياسة المنع: فقد روى الحاكم في 
المستدرك بسند صحيح: عن قرظة بن كعبء قال: خرجنا نريد 
العراق» فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرارء فتوضاء ثم قال: 
أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله يك 
مشيت معنا؟ قال: إِنُكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدويٌ 
النحل» فلا تبدونهم بالأحاديث» فيشغلونكم, جرّدوا القرآن. وأقلوا 
الرواية عن رسول الله يلك وامضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة 
قالوا: حدَّثْنا. قال: نهانا ابن الخطاب7) 


الت موا 


ل ل 


00 ؟ العال ده يا أبا المنذر | لا واللّهء ما اتهمتك 


عليه» ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله يله ظاهر”". 


قال ابن كثير الدمشقى: ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال 
له: إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دويّ بالقرآن كدويّ النحلء 
فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديثء. وأنا شريكك في 
ذلك؛ هذا معروف عن عمر””" 
(7) الطبقات الكبرى 77/54. 
(*) البداية والنهاية 4/ .1١١80‏ 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ١‏ 


وقال الذهبي: هكذا هو كان عمر يقول: أقلّوا الحديث عن رسول 
مذهب لعمر ولغيره”". 

وقال ابن قتيبة: وكان عمر أيضاً شديذا على من أكثر الرواية» أو أتى 
بخبر في الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم بأن يقلّوا الرواية”. 

ولم يكن مجرّد منع عادي. بل كانت الرواية جريمة يعاقب عليها 
مرتكبها: 

فقد حبس بعض كبار الصحابة: كما روى الطبراني بسنده عن سعد 
بن إبراهيم عن أبيه» قال: بعث عمر بن الحطاب إلى ابن مسعود وأبي 
مسعود الأنصاري وأبي الدرداء» فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون 
عن رسول اللّه ل؟! فحبسهم بالمدينة حتى استشهد””. 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف. قال: والله ما مات عمر بن 
الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله كَل فجمعهم من 
الآفاق: عبد اللّه بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر» فقال: 
ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول اللّه يك في الآفاق؟ قالوا: 
أتنهانا؟ قال: لاء أقيموا عندي, لا والله لا تفارقونى ما عشتء فنحن 
أعلم» نأخذ ونرد عليكم. فما فارقوه حتى مات ). 

وضرب بعض جاهر بالتحديث حتّى قال أبو هريرة أكبر محدّثي 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 501/5. 
(0) تأويل مختلف الحديث: .5١‏ 


© ا لمعجم الأوسط ردقه 
(5) كنز العمال .79/1١‏ 





7 وهم القراءة المنسيّة 


أهل السّنّ: ما كنا نستطيع أن نقول: «قال رسول اللّه يا حتى قبض 
عمرء كنا نخاف السياط”"؛ وروي عنه في مورد آخر: أفإن كنت 
محدّئكم بهذه الأحاديث وعمر حيّ؟ أما واللّه إذاً لألفيت المخفقة 
ستباشر ظهري”'". 

وهدد بالنفي عن المدينة المنورة من كان يحدّث بالأحاديث 
النبويّة: فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي هريرة: لتتركنٌ 
الدريف عن :وسول الله 1 أن عقاف رارفى حو لاف يفال 
أنفا كدب الأكات عرف الحويع عن الأرل ار لالحماف بارضن 
القردة). 

وكان مآل ما كتب من أحاديث هو الإحراق: فقد روي أن أبا بكر قد 
أحرق مجموعة من الأحاديث كما حدّثت بذلك ابنته عائشة» قالت: 
جمع أبي الحديث عن رسول الله كله وكانت خمسمائة حديث» 
فبات ليلته يتقلّب كثيراً. قالت: فغمَّني» فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بُنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك. 
فجئته بهاء فدعا بنار فحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن 
أموت وهي عنديء فيكون فيها أحاديث عن رجل قد اتئتمنته ووثقت» 
ولم يكن كما حدّثني» فأكون قد نقلت ذاك©. 
)١(‏ البداية والنهاية 4/ ١١0‏ 
(؟) جامع معمر بن راشد الملحق بمصئف عبد الرزاق .757/١1١‏ 
(") البداية والنهاية 4/ .1١١6‏ 


(5) البداية والنهاية 4/ .١١6‏ 
(5) تذكرة الحفاظ .6/١‏ 





لماذا اختلف المتقدّمون؟ 5-5 


وروى الخطيب البغدادي بسنده عن القاسم بن محمد أنْ عمر بن 
الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتبء فاستنكرهاء وكرههاء 
وقال: أيّها الناسء إِنّه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب؛ فأحبّها إلى 
اللّه أعدلها وأقومهاء فلا يبقينَ أحدعنده كتاب إلا أتاني به» فأرى فيه رأبي» 
قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيهاء ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف» 
فأنوه بكتبهم فأحرقها بالنار» ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب”) 

وروي عن أبي موسى الأشعري نفس الفعل: عن أبي بردة قال: كان أبو 
موسى يحدثنا باًحاديثء فنقوم أناومولى لي فنكتبهاء فحلثنايوما بأحاديث 
لا اا ا قالا: نعم.. 
قال: فجيئاني به. فدعا بماء فغسله» وقال: احفظوا كما حفظنا". 

والذي يظهر أن الغرض من هذه الحرب هو محاربة كل ما روي 
في فضائل أهل البيت نكل فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» قال: جاء علقمة بكتاب من مكة أو 
البمن ضحيفة فنها أجاديت فى أهل اليتةينت الث ضلئ اللهغلية» 
فاستاذنا على عبد اللّه فدخلنا عليه» قال: فدفعنا إليه الصحيفة» قال: 
فدعا الجارية» ثم دعا بطست فيها ماءء» فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن 
انظر فيهاء فإن فيها أحاديث حساناً. قال: فجعل يميثها فيهاء ويقول: 
« خَنُ نَقْضُ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقصَصٍ يمآ بستنا إِلنَكَ هنذا الْكّرَْانَ *. القلوب 
أوعية» فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بما سواه””. 
)١(‏ تقييد العلم: 057. 


(1) تقييد العلم: 5٠‏ 
(') تقييد العلم: 04. 








3 وهم القراءة المنسيّة 


فكيف يمكن أن تصل مثل هذه الأحاديث لكل الشيعة في ذلك 
الزمن مع هذا المنع والتشديد؟ 

ثانيا: إن حملة علوم أهل البيت نكل ورواة حديثهم لم يكونوا 
ظاهرين» بل كانوا متخفين بين الناسء وكانت التقيّة هي دأبهم. 
ولذلك لم يكن بمقدورهم بث ما حملوه من علم ونشره بين الناس. 

وقد روت كتب العامّة والخاصّة نضًا عن الإمام الباقر 22 
يصور بدقة ما جرى في ذلك العصرء قال 32: ما لقينا من ظلم 
قريش إيانا وتظاهرهم علينا وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس, إن 
رسول الله 8# قبض وقد أخبر أنَا أولى الّاس بالناس» فتمالأت علينا 
قريش حبّى أخرجت الأمر عن معدنه. واحتجّت على الأنصار بحقنا 
وحجتنا ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا» فنكثت 
بيعتنا ونصبت الحرب لنا ولم يزل صاحب الأمر في صعود كئود حتى 
قتل» فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غُدر به وأسلم ووثب عليه أهل 
العراق حتّى طُّعن بخنجر في جنبه ونّهبت عسكره وعولجت خلاليل 
أمّهات أولاده فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل بيته وهم قليل حق 
قليل» ثم بايع الحسين ئلا من أهل العراق عشرون ألفا ثم غدروا 
به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه» ثم لم نزل -أهل البيت- 
نستذلٌ ونستضام ونُقصى وتُمتهن ونُحرم وتُقتل ونُخاف ولا نأمن على 
دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم 
موضعا يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل 
بلدة» فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورووا عنا ما لم 
نقله وما لم نفعله ليبغضونا إلى النّاسء وكان عظم ذلك وكبره زمن 





لماذا اختلف المتقدّمون؟ ١‏ 


معاوية بعد موت الحسن تئلة. فقتلت شيعتنا بكل بلدة» وقطّعت 
الأيدي والأرجل على الظئة وكان من يُذكّر بحينا والانقطاع إلينا 
سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. ثمٌ لم يزل البلاء يشتدٌ ويزداد إلى 
زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين 32]:» ثم جاء الحجّاج فقتلهم 
كل قتلة» وأخذهم بكل ظئة وتهمة» حتّى أن الرجل ليقال له زنديق أو 
كافر أحبّ إليه من أن يقال شيعة على» وحتّى صار الرجل الذي يذكر 
اسن كولاه كول يووعا عندو كات لجرك راجا ددع عظيمة عسي 
من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم يخلق الله تعالى شيئا 
منها ولا كانت ولا وقعت» وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد رواها 
ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع"". 
أن مجرّد التسمية ب(الشيعي) أي الانتساب لأهل البيت نفكلا يعتبر 
جريمة أعظم من الكفر والزندقة» فكيف بنشر أحاديثهم التي تتحدّث 
عن إمامتهم ووجوب طاعتهم؟! 

ثالثا: من يقرأ تاريخ التشيّع في القرون الأولى لا سيما قبل زمن 
الإمام الصادق تيلا يجد أنْ عدد الشيعة كان قليلا جدّاء وزيادة 
على قلتهم كانوا مشتتين في الآفاق ومفرّقين في البلدان» فلم يكن 
كان من أهل الحجاز قريبا من المعصومين ت#كلا» وبعضهم كان في 
العراق» وآخرون في بلاد فارس ونواحيها. 

وقد روى الكشي بسنده عن حمران بن أعين رواية بليغة تصف قلة 


.4/١1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 








1 وهم القراءة المنسيّة 


عدد الشيعة فى ذلك الزمن: قلت لأبى جعفر ت3ئة: ما أقلّنا لو اجتمعنا 
على شاة ما أفنيناها"©. ْ 

بل كان الواحد من الشيعة لا يأمن من رواية الحديث داخل بيته 
لاحتمال كونه مخترقا من عيون السلطة آنذاك» فلذلك لم يكن 
بإمكان الشيعي أن يحدّث بما يعتقد حتى في داخل بيته» وقد صوّر 
لنا المدائني المتوفّى سنة 77ه هذه الحالة فقال: فلم يكن البلاء 
أشدٌّ ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة» حتى إن الرجل من شيعة 
علي 932 ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه ويخاف من 
كادي رار كدر هريد سو امترفية لجان الحلطةة نكي 
عليه2. 

رابعا: إِنَّ المتابع للحالة الفكرية في القرن الأوّل والثاني يجد أن 
عامّة الناس من غير الشيعة كانوا على قسمين: إِمّا نواصب يبغضون 
عليًا 2 ويلعنونه ويتبرٌّؤون منه» وإمًا يرون إسلامه وإيمانه لكن لا 
يرون له أيّ فضل بل لا يرون له حتى مجرّد شرعيّة الخلافة! 

والذي يظهر من التاريخ أنْ الاعتراف بشرعيّة خلافة أمير 
المؤمنين يذ تأخر إلى زمن أحمد بن حنبل المتوفى 5١‏ 1ه فقد 
أورد صاحب طبقات الحنابلة هذا الخبر: حذثنا وريزة بن محمد 
الحمصى قال: دخلت على أبى عبد اللّه أحمد بن حنبل حين أظهر 
التربيع بعلي له فقلت له: يا أبا عبد الله إِنَّ هذا لطعن على طلحة 
والزبير» فقال: بعسما ما قلت» وما نحن وحرب القوم وذكرهاء فقلت: 


.71//١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 


20 شرح نهج البلاغة .59/١١‏ 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ١‏ 


أضلخحك الله إنّما ذكرثاها حين ركعت بيعل وأوجت له الخلافة وما 
يجب اع و ا 0 
سلج ردكا فى الشور رعق ين لي ال جل قل سمى 
اعواخ ترا ا 00 
يي ا 
المعقول أن يتحدّثوا عن عصمة وعلم غيب والحال أن الجوّ العام لا 
يقبل مجرد الخلافة الظاهرية! 

فهذه الأمور الأربعة توجب عدم سهولة تداول الأحاديث في 
القرون الأولى لا سيما الأحاديث المرتبطة بمقام الإمامة ولهذا خفيت 
على عامّة الشيعة في ذلك الزمن» وقد اعتذر الشهيد الثاني عولئنه 
لقدماء الأصحاب بهذا العذر حيث قال: على ما يظهر من حال رواتهم 
ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم تكلا فإن كثيرا منهم ما كانوا 
يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهه'". 

وقد يُشكل على هذا الجواب بأن لازم خفاء مثل هذه الأمور 
عن أصحاب الأئمّة تيكلا هو عدم تواترهاء فلو كانت متواترة لعلم 
ا يي ل 
أصحاب الائمّة مة تكلا 


.97 /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.1١6١ (؟) حقائق الإيمان‎ 








و١‏ وهم القراءة المنسيّة 


أولاهما وجود 0 وناثهما أن مثل هذا افد 
من المخبرين يستحيل عادة تواطؤهم على الكذبء وبانخرام أحد 
المقدّمتين لا يتحقق التواتر بالنسبة للمتلقي ولا يحصل له العلم بذلك. 


فلو جهل الإنسان وجود عدد من المخبرين كتوهمة أن هذا الخبر 
رواه واحد أو إثنان كان بالنسبة إليه ظَنْيا لعدم علمه بكثرة المخبرين كما 
أنكر بعض أهل السئة أحاديث متواترة وردت فى العترة الطاهرة نكل 
لعدم امشزاتي لطأرقها له بل قد على الجهل باص الخير كما هو 
الحال إذا لم يسمع أحد الخبر من أيّ من المخبرين» ففي عصرنا قد 
نجد من يجهل وقوع الحرب العالميّة الأولى أو الثانية رغم أنّها من 
اليقينيّات» وسواء كان الجهل بأصل وجود المخبرين أو بكثرتهم فإن 
هذا الأمر لا يضرٌ بأصل التواتر لأنّه ليس من شرط التواتر بلوغه لكل 
د 


(1) من الأحاديث التي لا شك في تواترها حديث الغدير» حيث رواه عشرات الصحابة ونقله 

ا ل ل ا 
يات 3 إذا عر فك غذاء ققد كان الذاة فع لتحرير الكلام على الحديث وبيان 
سخته أي رأت شع الأسلا بن يمي قد ضف الشطر الأول من الحديثه ذأ 
الشطر الآخر فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرّعه في تضعيف 
الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله المستعان. 


زهق وهذا الأمر لا ينكره حتى علماء العامّة» فقد قال الذهبي في عرض حديثه عن تواتر 
القراءات في سير أعلام النبلاء 11/٠١‏ #أتصلت تخلن كير هتواترة»:ولبس من شرط 
التواتر أن يصل إلى كل الأمَةه فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل 
متواترة عن أثمّتهم لا يدريها القرّاء» وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها 
الفقهاء أو أفادتهم ظنا فقط» وعند النحاة مسائل قطعيّة» وكذلك اللغويّون» وليس من 
جهل علما حجّة على من علمه؛ وإِنّما يقال للجاهل: تعلّم» وسل أهل العلم إن كنت لا 
تعلم؛ لا يقال للعالم: اجهل ما تعلمء رزقنا الله وإيّاكم الانصاف. 











لماذا اختلف المتقدّمون؟ اا 


ولو علم الإنسان بوجود عدد كبير من المخبرين» لاا يحصل 
له العلم إِلّا بتحقق المقدّمة الثانية وهي: عدم إمكانيّة تواطؤ 
هؤلاء على الكذب. وحصول هذه المقدّمة لا يكون إلا عبر 
الاستقراء المنطقيّ وملاحظة المخبرين كما وكيف"» فلو لم 
يفحص الإنسان لا يحصل له العلم بالخبر حتى مع معرفته 
بوجود مخبرين كثر. 

بل قد يحيط الإنسان بالمقدّمتين إِلّا أن هذه الإحاطة قد سبقت 
بشبهة» وقد نصّ الشهيد الثاني على هذا الشرط في الرعاية:...وأن لا 
يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب خبره: بأن يكون معتقدا 
نفيه» وهذا شرط اختصٌ به السيد المرتضى ننه وتبعه عليه جماعة 
من المحققين . وهو جيّد في موضعه”" 


ومن هنا نعلم أن جهل بعض أصحاب الأئمّة تكله ببعض مقاماتهم 
لا يضرٌ بكون هذه الأمور قد ثبتت عنهم تكله بالتواتر. 


(1) أدرجت المتواترات ضمن الأوليّات في المنطق الأرسطي إلآ أن المحقّقين ناقشوا هذا 
الأمر وأثبتوا أن القضايا المتواترة ليست قضايا عقليّة أولِيّة بل هي قضايا نظريّة تتوقف 
حجيّتها على الاستقراء؛ قال الشهيد الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء /1.8: وموقفنا 
من التصديق بأنّ الكذب لا يكون دائميًا أو التصديق بامتناع عدد كبير من الناس على 
الكذب هو موقفنا من التصديق أن الاتفاق (الصدفة النسبية) لا يكون دائمياء فهو فى 
الحقيقة تصديق استقرائيٌ وليس تصديقا عقليًا أوَليّاه..» والقضيّة المتواترة فى رأينا 
ليست إِلَا قضيّة استقرائيّة تقوم على أساس المناهج الاستقرائيّة في الاستدلال كالقضايا 
التجريبية والحدسية» فهي نتيجة للدليل الاستقرائي 

(2) الرعاية 55؛ وقد فصل السيد المرتضى <يتهم في هذا الشرط فقال في كتابه الذريعة 
؟/ 4غ : لا بد من شرط نختص نحن به» وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي فعل اللّه 
تعالى عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبرء أن 
هذا العلم إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سببء جاز في شروطه النقصان 
والزيادة بحسب مايعلم اللّه تعالى من المصلحة 





١‏ وهم القراءة المنسيّة 
؟- الانتماءات السابقة: 
من الآمور التي لها دخالة مباشرة في الاختلاف الواقع بين 
أصحاب الأئمّة السابقين: انتماءاتهم الدينيّة والمذهبيّة السابقة» إذ 
إن غالبيَّة أصحاب الأثمة الأطهار تكله في القرن الأوّل والثاني لم 
يولدوا على التشيّع» بل عرفوا الآمر فيما بعد واستبصروا للحق» ومن 
الطبيعي أن يؤثّر هذا الشيء في ارتكازات الراوي وفهمه للأمور. 
فمثلا نجد أن فقيه أهل البيت تيكل زرارة بن أعين علئغه قد كان فى 
بده أمرطيتكر ججادلة من الأمور اللين بسنمنها عن الألقة موا ذلك لكرنه 
سنيٌ الأصل: فقد روى الصفار حهل» بسند معتبر عن زرارة» قال: دخلت 
على أى تحغفر فضرد فبالض :معد ك رن أحادية العيدة فلك إن 
غندئ هنها ينا كير اقل يميت أذ أوقنالها ناراك الخرههاء قال ول 
هات ما أنكرت منهاء فخطر على بالي الآدمون, فقال لي: ما كان علم 
الملائكة حيث قال: #أَتَحَعَلُ فيبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَاءَ 04". 
وقد علّق العلامة المجلسي حفلنته بتعليق مفيد في المقام حيث 
قال: لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله. 
بلوغهم إلى معرفة فضله؛ على أنْ نفي هذه الأمور من قلّة المعرفة ولا 
ينبغي أن يكذّب المرء بما لم يحط به علمه؛ بل لا بذٌ أن يكون في مقام 
التسليم» فمع قصور الملائكة مع علوٌ شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد 


عجزك عن معرفة الأئمّة نك" . 


.705 بصائر الدرجات‎ )١( 
.7/17 (؟) بحار الأنوار 68؟/‎ 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ا 


بل كان هذا الإنكار يشمل حتّى الأحكام الشرعية التي تخالف ما 
في أيدي العامّة في ذلك الزمن» وقد روى الكليني عه بسند صحيح 
رواية مهمّة تصوّر حقيقة الحال: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 232 
عن الجدّ فقال: ما أجد أحدا قال فيه إِلّا برأيه» إلا أمير المؤمنين غك 
قلت: أصلحك اللّه فما قال فيه أمير المؤمنين تَقئلاة ؟ قال: إذا كان 
غدا فالقني حتّى أقرئكه في كتاب» قلت: أملحك الله حدثني فإن 
جات اح را و ان شري في كارو قال لي اناده اسمع ما 
أقول لك» إذا كان غدا فألقني حتّى أقرئكه في كتابء فأتيته من الغد 
بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصرء 
وكنت أكره أن أسأله إِلّا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره 
بالتقيّة» فلمًًا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر ككل فقال له: أقرئ 
زرارة صحيفة الفرائضء ثم قام لينام» فبقيت أنا وجعفر هله في 
البيت» فقام فأخرج إليّ صحيفة مثل فخذ البعير» فقال: لست أقرئكها 
حتى تجعل لي عليك اللّه أن لا تحدّث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتّى آذن 
لكء ولم يقل : حتى يأذن لك أبي» فقلت: أصلحك اللّهء ولم تضيّق 
عليٌ ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا على ما 
قلت لكء فقلت: فذاك لك». وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا 
بصيرا بهاحاسبا لهاء ألبث الزمان أطلب شيئا يلقي عليّ من الفرائض 
والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلمًا ألقى إليٌ طرف الصحيفة إذا 
كناب غليظ يرف يد من كت الأزلين» فنظرت فيها فإذا فيهَا تيلافٍ 
ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف» 
وإذا عامّته كذلك» فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة 
تحُفظ وسقام رأي» وقلت وأنا أقرؤه: باطل» حتى أتيت على آخره 
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ثم أدرجتها ودفعتها إليه» فلمًا أصبحت لقيت أبا جعفر عَكئ: فقال لي: 
أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم» فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ 
قال: قلت: باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال: فإن الذي 
رأيت واللّه يا زرارة هو الحقٌّء الذي رأيت إملاء رسول الله َي وخطٌ 
علي عَلئلا بيده» فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه 
أنّهِ إملاء رسول الله يليه وخطً علي عَقكله بيده» فقال لي قبل أن أنطق: 
يا زرارة لا تشكّنٌ» وَدَّ الشيطان واللّه إِنْك شككتء وكيف لا أدري 
أنّهِ إملاء رسول الله يت وخط علي علد بيده» وقد حدّثني أبي عن 
جدّي أنْ أمير المؤمنين 2ئ: حدّئه ذلك» قال: قلت: لا» كيف جعلنى 
الله فداك؟ وندمت على ما فاتني من الكتاب» ولو كنت قرأته وأنا 
أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف". 

ومن يقرأ في سيرة أصحاب الأئمّة تكله يجد أنْ كثيرا منهم كانوا 
متشيّعين» كبقيّة أبناء أعين: حمران. وبكيرء وعيسىء وعبد الملك. 
وعبد الجبار» وهشام بن الحكم المتكلم المشهورء والطيار صاحب 
المناظرات» ومنصور بن حازم» وغيرهم من كبار رواة الأخبار الذين 
ملأت رواياتهم الخافقين. 


-٠‏ التأثر يأجواء المخالفين: 


من الأمور الأخرى المؤثرة: الجوّ العام الذي يعيشه الرواة» فهم 
يولدون عادة ويعيشون فى أجواء مخالفيهم» بل ويتتلمذون عندهم 
ويأخذون منهم كثيراء وهذا يؤثر كثيرا على الخلفيّة الفكريّة للرواة» 


دق الكافي 1/ 15. 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ما 


إذ إنهم سيفهمون الروايات والأخبار بالخلفية التي تكوّنت في 

فمن الشواهد على هذا ما رواه الكشّى عن الفضل بن شاذان قال: 
سأل أبي ل محمد بن أبي عمير» فقال له: إِنْك قد لقيت مشايخ العامّة 
فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم., غير أنْي رأيت كثيرا 
من أصحابنا قد سمعوا علم العامّة وعلم الخاصّةء فاختلط عليهم 
حتّى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصّة وحديث الخاصّة عن 
العامّة» فكرهت أن يختلط علىٌء فتركت ذلك وأقبلت على هذا". 

وهذا الخبر يحوي أمرين مهمّين: 

أولا: إن الرواية عن العامّة والسماع منهم كان أمرا مألوفا عند 
متقدّمي الأصحاب. بحيث من النادر أن تجد من لم يرو عنهم, ولهذا 
سجّل شاذان استغرابه من تصرّف ابن أبى عمير له لكونه مخالفا 
للمالوق: 

ثانيا: إِنْ نتيجة هذا التداخل هو التأثّر بمرويات العامّة» بل الخلط 
بين رواياتهم وروايات الخاصة:؛ وهذا النحو من التأثّر ليس محصورا 
في بضعة أفراد» بل يشمل نسبة كبيرة من الرواة بدليل تعبير شاذان 
بقوله: «كثيرا من أصحابنا». 

ويؤيّده ما رواه الكشّي مسندا عن صفوان» قال: كان يجلس حمران 
مع أصحابه فلا يزال معهم في الرواية عن آل محمد وآ فإن خلطوا 


./860 اختيار معرفة الرجال ؟/‎ )١( 
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في ذلك بغيره ردهم إليه» فان صنعوا ذلك عدل ثلاث مرات قام عنهم 
وتركهه'". 

ولذلك نجد أنْ فهم بعض الأصحاب لمقامات الآل الكرام نكل 
يكون مشوشا نتيجة ما ورثوه من تشبعهم بثقافة العامّة» ومن باب 
المثال ننقل رواية رواها الصفار مه في البصائر عن أبي حمزة 
الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 32 يقول: وما أَرسَلنَامِن قَبَِكَ مِن 
رَسُولٍوَلَا بي 4 ولا محدّث إلا إدا تلق اَلنَِّطَنُ ف ميو 4 
فقلت: وأيّ شيء المحدّث؟ قال: ينكت في أذنه فيسمع طنينا كطنين 
الطستء أو يقرع على قلبه فيستمع وقعا كوقع السلسلة على الطست» 
فقلت: نبيّ؟ فقال: لاء مثل الخضر ومثل ذي القرنين””". 

فمن الواضح في هذا الخبر أنْ أبا حمزة الثمالي نه على جلالة 
قدره ورفعة شأنه وقربه من الأئمّة تكله إلا أنه فسّر كونهم محدّثون 
بالنبوّة» وهذا الارتكاز لا وجود له إِلَّا عند العامّة الذين يعتبرون كل 
صلة بين الإنسان والملائكة هي نبوّة» قال ابن حزم: ولم يدّع أحد أن 
اللّه تعالى أرسل امرأة» وإِنّما الكلام في النبوّة دون الرسالة» فوجب 
طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوّة في اللغة التي 
خاطبنا اللّه بها عزّ وجلء, فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء وهو 
الإعلام» فمن أعلمه اللّه عزّ وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحى 
إليه منبّئا له بأمر ما فهو نبي بلا شك”". 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال .5١6 /١7‏ 
(؟) بصائر الدرجات 897. 


(*) الفصل في الملل والنحل 19//5. 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ا 


وبناء على هذا التزم بعضهم بنبوّة مريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم وأمّ موسى وأمّ إسحاق بحجّة أن القرآن قد أثبت لهنّ الوحي 
وهو مساوق لثبوت النبوة. 

:- اختلاف القابليات: 

إضافة إلى ما تقدّم إن هناك أمرا آخر له تأثير مباشر وهو اختلاف 
قابليّات الأصحابء إذ إنهم لم يكونوا متساوين في تسليمهم وانقيادهم 
للآئمّة نَيئلٍ وبالتالي في تصديقهم لما يرد عنهم ن#يَكْل. ولذلك كان 
تعاطيهم مع المضامين التي يتلقونها من الأئمّة نئل مختلفا باختلاف 
القابليات. 

ومن يقرأ روايات أهل البيت نكل يجد إشارة واضحة لهذا الأمر: 

فمنها ما روي عن الأصبغ بن نباته» عن أمير المؤمنين ع قال: 
إلى الناس نبذاء فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكواء لا يحتمله 
للإايمان2"7. 


ومنها ما روي عن أبي جعفر الباقر قله قال :إن خدكنا هذا تمعز 1 
منه قلوب الرجال فمن أقرٌ به فزيدوه ومن أنكره فذروه'". 

ومن هنا نجد أن بعض الرواة لم تكن عندهم قابليّة التصديق 
بمقامات أهل البيت :8ك رغم أنّهم من خلّص شيعته: 


.57 بصائر الدرجات‎ )١( 
.57 (؟) بصائر الدرجات‎ 








1١720‏ وهم القراءة المنسيّة 


فمن الشواهد على ذلك ما روي عن أبي الصلت الهروي خادم 
الإمام الرضا 32ئ:: قلت للرضا تَقِئة: يا ابن رسول الله. ما شيء 
يحكيه عنكم الناس؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون: إِنكم تدّعون أن 
الناس لكم عبيد» فقال : اللهمٌ فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
مسستحسن + وسو الو 
آبائي نكا هكد قال قطء وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمّةء 
و يي ثم أقبل علي فقال :يا عبد السلام؛ إذا كان النّاس كلهم 
عبيدنا على ما حكوه عنّاء فممّن نبيعهم؟ فقلت: يا ابن رسول الله 
صدقتء ثم قال: يا عبد السلام أمنكر أنت لما أوجب الله عز وجل 
لنامن الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ اللَّه بل أنا مقر بولايتك0©. 

أقول: رغم قرب أبي الصلت من الإمام 2ه إِلَّا أنّه حمل عبوديّة 
الناس لهم على المعنى الظاهري فلذلك أجابه الإمام بما يتلاءم مع 
فهمه. ولم تكن عنده قابليّة استيعاب أَنْ الناس لهم عبيد بمعنى أَنّهِم 
مأمورون بطاعتهم والانقياد إليهم كما ينقاد العبد لمولاه. 

ومن الشواهد على ذلك ما رواه ثقة ولد لاد 
زرارة بن أعين: كنت قاعدا عند أبي عبد الله 2ئ أنا وحمران بن 
أعين» فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ 
فقال أبو عبد اللّه َكل : ما هو؟ قال: يزعم أنْ مواقيت الصلاة كانت 
مفوضة إلى رسول الله يِل هو الذي وضعهاء فقال أبو عبد اللّهِ 92 : 
فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل َل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت 
الآوّل وفي اليوم الآخير بالوقت الأخيرء ثم قال جبرئيل عَكتَلاذ: ما 


.١91//7 عيون أخبار الرضا‎ )١( 
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بينهما وقت».ققال أب و غيد الله :يا حمران؛ إن ؤرارة يقول: إن 
جبرئيل 2 إِنمنا جاء مشيرا على رسول اللّه 2 وصدق زرارة» 
إِنْما جعل الله ذلك إلى محمد © فوضعه. وأشار جبرئيل 532: به 
عليه( . 


أقول: إن حمران بن أعين طلم خِله -_على عظمة مكانته عند 
ال ع ال زرارة كه في قضيّة التفويض 
لرسول الله ينه فلم يكن مستوعبا لحقيقة ولايتهم التشريعية متصوّرا 
لحقيقتهاء وهذا ما جعل الإمام يَإبَهِ يعيد صياغة جواب زرارة بصورة 
يستطيع حمران قبولها. 

ون الخو عاخن اف ن أبي عمير عن ابن المغيرة قال : كنت عند أبي 
الحسن قتئلة أنا وبحيى بن عبد الله بن الحسنء فقال يحيى: جعلت 
فداك إِنْهم يزعمون آنك تعلم الغيب» فقال: سبحان الله ضع يدك 
على رأسي فواللّه ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إِلَّا قام, 
قال: لا واللّه ما هي إلا رواية عن رسول الله يله ”". 

أقول: الظاهر أن السائل لم تكن عنده قابليّة استيعاب أنَّ عندهم 
علم الغيبء وأنّهم اكتسبوا هذا العلم بطرق غير معتادة» فكان من 
الإمام أن خفف عليه وطأة هذا الأمرء بأن جعل علم الغيب رواية عن 
رسول الله 6ك فكما رووا عنه حلالا وحراما كذلك رووا عنه من 
علم الغيب الذي أطلعه اللّه عليه. 


ولهذا نجد أن جابر بن يزيد الجعفي كه مله كان مأمورا بكتمان عدد 


.717/7 /9 الكافى‎ )١( 
.797 /768 (؟) بحار الأنوار‎ 
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من أحاديثهم :تكله لعدم وجود من يتحمّلهاء ولذلك روى الكشي له 
عنةة وويك خيشيق ألغب تعديك ما بستعة أجل م 0 
حديث لم أحدّث بها أحدا قطء ولا أحدّث بها أحدا أبداء قال جابر: 
فقلت لأبي جعفر ئلا جعلت فداك إِنَك قد حمّلتني وقرا عظيما بما 
حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحداء فربما جاش في صدري 
حتى يأخذني منه شبه الجنونء قال: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى 
الجبّان فاحفر حفيرة ودل رأسك فيهاء ثم قل: حدّثني محمد بن علي 
بكذا وكذا2. 

بل وصل الأمر ببعضهم أن ينحرف عن التشيّع الأصيل لعدم 
استيعابه مثل هذه المقامات؛: فقد نقل أن كثير النوا انحرف عن 
قلت لكثير النوى: ما أشدٌ استخفافك بأبى جعفر 32ئذ. قال: لأنى 
سمعت منه شيئا لا أحبّه أبداء سمعته يقول: إِنْ الأرض السبع تفتح 


بمحمد وعترته77". 


وكان الآئمّة تكله يفيضون على من عنده القابليّة من الرواة لتحمّل 
مقاماتهم» وقد نقل الشيخ الصدوق جفثته ما يدل صريحا على هذاء 
حيث روى مسندا عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت 
أبا الحسن تئئه: فقلت له: لم كُنَي النبي بَثثِّ بأبي القاسم؟ فقال: لأنّه 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال 5٠/7‏ 5. 


(؟) اختيار معرفة الرجال 5١/7‏ 5. 
() اختيار معرفة الرجال .51١/7‏ 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ما 


كان له ابن يقال له قاسم فكّنّي به. قال: فقلت له يا بن رسول اللّه فهل 
تراني أهلا للزيادة؟ فقال: نعم » أما علمت أن رسول الله يَْةِ قال: أنا 
وعلىٌ أبوا هذه الأمّة؟ قلت: بلى» قال: أما علمت أن رسول الله َل 
أب لجميع أمّته وعلي تقكلة فيهم بمنزلته؟ فقلت: بلى قال: أما 
علمت أن عليّا قاسم الجئّة والنار. قلت: بلى» قال: فقيل له أبو القاسم 
لآنْه أبو قسيم الجنة والنار”". 

فسؤال ابن فضّال الزيادة من الإمام كا لأهليّته دليل على أن هذا 
المعنى كان مشتهرا بين الأصحاب فى ذلك الوقت. فكانوا يحملون 
جواب الآئمّة تكله على مدى قابليّة الراؤق واعانة. 


هه الخوف من السلطة : 

لااشك أن السلطات المتعاقبة كان لها دور كبير فى الحالة التى مر 
بها شيعة أهل البيت نفكلا فى زمن الأئمّة كو فقد اشتركت هذه 
الحكومات فى أمر و |حدوهر: محاربة كل ما من شأنه تقوية خط 
أهل البيت تكله وجذب الناس إليهم» ولذلك كانت الصورة التي 
يحاولون ترسيخها هي أنه لا فضل لآل البيت ظَيَِه على غيرهم سوى 
في نسبهم الطاهر وهذا ما يشاركهم فيه غيرهم. 

ولذلك كانت السلطات تحارب كل من يروّج لأيّ فضيلة لهم: 

فمثلا نقرأ ما صنعته حكومة بني العبّاس بالعلامة ابن السكيت» 
حيث نقل الذهبى قصّة قتله» قال: ويروى أن المتوكل نظر إلى ابنيه 
المسر وله ون فقال لابن السكيت: من أحب إليك: هما أو الحسن 


.171//١ علل الشرائع‎ )١( 
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والحسين؟ فقال: بل قنبر» فأمر الأتراك فداسوا بطنه» فمات بعد 


)0غ( 


ونقل أيضا ما صنعوه بنصر بن علي الذي روى حديثا واحدا في 
فضل العترة نَقكلاه : عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّثني نصر بن علي؛ 
ل م ا ل 
ا عن أبيه» عن جذه أن النبي 06 حك ينيد 
حسن» وحسين» فقال: «من أحبّني» وأحبّ هذينء وأباهما وأمّهما 
ا القيامة»). .ثم قال عبد اللّه بن عمد نا 
حدث نصر بهذا أمر المتوكل بضربه ألف سوط" . 

ولم يكن الوضع أفضل في زمن الأمويّين» فقد كانت الرقابة 
أشدّ بكثير» ويشهد على هذا ما رواه الكشي مله في ترجمة جابر 
الجعفي <3*: دخلت على أبي جعفر 32 وأنا شاب» فقال: من 
أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: ممّن؟ قلت: من جعفىء قال: ما 
أقدمك إلى ههنا؟ قلت: طلب العلمء قال: ممّن؟ قلت: منك» قال: 
فإذا سألك أحد من أين أنت؟ فقل: من أهل المدينة» قلت: أسألك 
قبل كل شيء عن هذاء أيحل لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب؛ من 
كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. قال: ودفع إليّ كتابا وقال لي: 
إن أنت حدّثت به حتى تهلك بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي» وإذا 
أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي2. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 719//4؟ . 


(؟) سير أعلام النبلاء 007/9. 
() اختيار معرفة الرجال 57/7/17 . 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ 000 


وهذه الأمور التي أمر الإمام كله جابر بكتمانها هي الأحاديث 
التي تحوي مقاماتهم نَييَلاه إذ إن جابراً لم يكن من رواة أحاديث 
الأحكام كما نص على ذلك النجاشي له في ترجمته”"» بل ورد ما 
تكد هذا المعق فى عو اخ عه عبد اللحميندين أبن الغا كال" 
دخلت المسجد حين قتل الوليد» فإذا الثاس مجتمعونء قال: فأتيتهم 
فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خزٌ حمراءء وإذا هو يقول: حدثني 
وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي كاذ قال: فقال 
الناس: جنّ جابر» جنٌّ جابر”". 

والسبب في هذا أنْ الحكّام كانوا يتذرّعون بمثل هذه الأمور 
للإنتقام من مخالفيهم» فينسبونهم للزندقة ثم يقتلونهم حذاء ولذلك 
را ا 
الأمر إلى الخلفاء وأزلامهم وبالتالي تعريض الأئمّة نيكلة وشيعتهم 

ولذلك نجد بعض الأخبار تنص صراحة على تعمّد الآئمّة نكل 
اتقاء عامة الناس واختصاص بعض شيعتهم بذلك» ومنها ما رواه 
الكليني عله بسنده عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير ويحبى البرّاز 
وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله تَلكئة إذ خرج إلينا وهو مغضب» 
فلمًا أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون آنا نعلم الغيبء ما يعلم 
)١(‏ قال في الفهرست ١7/8‏ : وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. 
(؟) اختيار معرفة الرجال 7/ /ا 5 . 








10 وهم القراءة المنسيّة 


مني فما علمت في أيّ بيوت الدار هي» قال سدير: فلمًا أن قام من 
مجلسه وصار في منزله» دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا 
فداك» سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم 
أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيبء قال: فقال: يا سديرء 
ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب 
الله عزّ وجل: #دَالَ الى عِنده, عِلَوُ من الْكتي أَنَأ “انك به- مَل أن يريد إِليكَ 
طَرْوكَ # قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته» قال: فهل عرفت الرجل؟ 
وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به؟ 
قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم 
الكتاب؟! قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذاء فقال: يا سدير: ما 
أكثر هذاء أن ينسبه الله عزّ وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير» 
فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا: قل َم يه 
سَهِيِدًا بين وَبَدْسَحَكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمُ الْكِدّبٍ 2# قال: قلت: قد قرأته 
جلك فد لم كا مجر سد ضحي الككاري كله يني ال قر بعد غلم 
الكتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فاوما 
بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب واللّه كلّه عندناء علم الكتاب واللّه 
كلّه عندنا©. 


5- إلقاء الخلاف بين الشيعة : 
من الأمور المهمّة جدًا فى هذا الصدد. قضيّة تعمّد الأتمّة نكل 


إلقاء الخلااف بين شيعتهم لمصالح مهمة يعلمونها د وهذه 


. 701/ /١ الكافي‎ 2000 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ما 


سواء في قضايا الحلال والحرام أو حتى في جملة من القضايا المعرفيّة 

وقد وردت روايات كثيرة عنهم تثبت هذا المعنى: 

منها: ما رواه ثقة الإسلام الكليني علنعنه في الكافي: عن زرارة بن 
أعين» عن ابي جعفر قال: سالته عن مسالة فاجابني» ثم جاءه 
رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر فأجابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبيء فلمًّا خرج الرجلان» قلت: يا ابن 
رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت 
كل واس حتهها كير نا حك فاضي 9 'فقال: ايا ؤوازةة إن جد 
عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكه”". 

ومنها: ما رواه عفثتته : عن سالم أبي خديجة. عن أبي عبد اللّه نكا 
قال: سأله إنسان وأنا حاضرء فقال: ريّما دخلت المسجد وبعض 
أصحاينا دون العصر وبعضهم 0 الظهر» فقال: أنا أمرتهم 
بهذاء لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهه””". 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق حهلتته بسنده: عن حريز عن أبي 
عبد الله عقئلة قال : قلت له: إِنّه ليبس شيء أشدٌ عليٌ من اختلاف 
أصحابناء قال ذلك مِنْ قبَلى2. 
)١(‏ الكافي /١‏ 19 . 


زفق الكافي ”/ /ا/ا”” . 
فرق علل الشرائع "١‏ 








32 وهم القراءة المنسيّة 


بل يشمل حتى المعارف اللأخرىء وهي ما روي في الكافي عن موسى 
بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد اللّه 22 فسأله رجل عن آية من 
كتاب الله عزّ وجل فأخبره بهاء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك 
الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الآوّلء فدخلني من ذلك ما شاء الله 
حتى كأنَ قلبي يشرّح بالسكاكين» فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة 
بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ 
كلّهء فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره 
بخلاف ما أخبرنى وأخبر صاحبى» فسكنت نفسى» فعلمت أن 
ذلك منه تقبّة» قال: ثم التفت إلى فقال لي: يا ابن أشيم إِنَّ الله عرّ 
وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال: 9 هنذا عَطاويا دمن أو ميك بِعَيْرِ 
حِسَابٍ 04 وفوّض إلى نبيّه ييه فقال: وما كك الُولُ فَحْدُوهُ وما 
هكم عَنَهُ انوأ #» فما فوّض إلى رسول الله يب فقد فوّضه إلينا”". 
وهذا الاختلاف بين الأصحاب هو من أهم أسباب حفظ 
الأئمة تيكلا إذ إن اختلاف الشيعة في نقلهم عن الأئمّة نكل يجعل 
الحكام والمخالفين يحملون هذه المضامين على الرواة» ويتوقفون 
في نسبتها لأهل البيت #كلد» ولذلك نجد أن العامّة دائما ما يكذبون 
الرواة فيما يروونه عن الأئمّة تكله مما هو مخالف لما عندهم. 


-٠‏ قطع الطريق أمام الغلاة: 


إن أهمّ عائق أمام نشر أحاديث المعارف المشتملة على 
مقاماتهم نفكلا هو تمسّك الغلاة بهذه الأحاديث وبناء الأباطيل عليهاء 


. 75164 /١ الكافي‎ 2000 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ارا 


وبالثالي إغراء الناس بغلوٌهم بواسطة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة 
التي حملوها على غير الوجه الذي أراده الإمام غئا« . 

ولذلك كان الأئمّة تكله يحذرون أصحابهم من البوح بهذه 
الأحاديث لهذه الفئة» وقد وردت روايات كثيرة تشير لهذا المضمون: 

منها: ما رواه الكشّى مله مسندا عن المفضل بن عمر الجعفى له 
قال: الع ل نين عن تفسير جابر؟ فقال: لا تحدّث به 
السفلة فيذيعونه؛ أما تقرأ في كتاب اللّه عز وجل: #َدا نر في ألتَافْرٍ 4. 
إِنْ منًا إماما مستتراء فإذا أراد اللّه إظهار أمره نكت في قلبه» فظهر فقام 
بأمر الله . 

ومنها: ما رواه له عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد 
اللّه 2 بالمدينة: ما تقول في أحاديث جابر؟ قال: تلقاني بمكّة» 
قال: فلقيته بمكّة» فقال: تلقانى بمنىء» قال: فلقيته بمنى فقال لى: 
تضم بالحاديى تعاب الدعد لاديف از زتها :إذا وفك إل 
السفلة أذاعوها”". 

أقول: لاك أن المقصود من أحاديث جابر طلله هى أحاديث 
المقامات التي عرف بها جابر الجعفي من عق بن 
الغلاة كانوا يتتحلونه ويرتكزون على مروياته ولذلك كثر السؤال عنها 
بل حتى عن شخص جابر الجعفي خله. 

ومنها ما رواه الصفار بسنده عن محمد بن مسلم قال: دخلت عليه 


.57”9 7/7 اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
."1/١/7 (؟) اختيار معرفة الرجال‎ 








184 وهم القراءة المنسية 


بعد ما قتل أبو الخطاب, فذكرت له ما كان يروى من أحاديثه تلك 
العظام قبل أن يحدث ما أحدث,ء فقال: فحسبك واللّه يا أبا محمد أن 
تقول فينا يعلمون الحرام والحلال وعلم القرآن وفصل ما بين الناس» 
فلمًا أردت أن أقوم أخذ بثوبيء فقال: يا أبا محمد وأيّ شيء الحلال 
والحرام في جنب العلم. إِنّما الحلال والحرام في شيء يسير من 
القرآن"2, 

أقول: النصّ صريح في أن حركة أبا الخطّاب التي رفعت راية 
الغلوٌ والتأليه لأئمّة أهل البيت :كله قد ألقت بظلالها على تعاطي 
الأئمّة تكله مع محيطهم الخارجي بحيث نجد أن الإمام نك« 
يأمر ابن المغيرة بأن يكتفي بالتحديث عن علمهم بالحلال والحرام 
والقرآن دون غيرها من المقامات الغيبيّة. 

وهذا السبب هو الذي تبثاه العلامة المامقانى حل لتفسير الاختلاف 
الخاضل نين المتقثمين »قال :وذلك تشامن تمتها مكو سيت إنينه 
لمّا وجدوا أن الشيطان دخل مع شيعتهم من هذا السبيل لإضلالهم 
-وفاء لما حلف به من إغواء عباد اللّه أجمعين- حذّروهم من القول 
في حقهم بجملة من مراتبهم إبعادا لهم عمّا هو غلو حقيقة» فهم منعوا 
الشيعة من القول بجملة من شؤونهم حفظا لشؤون الله جلت عظمته. 
حيث كان عندهم أهمٌّ من حفظ شؤونهم لأنّه الأصل» وشؤونهم فرع 
شأنه» نشأت من قربهم لديه ومنزلتهم عنده. وهذا هو الجامع بين 
الأخبار المثبتة لجملة من الشؤون لهم والنافية لها". 
)١(‏ بصائر الدرجات 7١0‏ 
(؟) تنقيح المقال ؟/ 700. 








لماذا اختلف المتقدّمون؟ ١/4‏ 


زيدة المقال: 

ذكزناسبغة أسباب تفشر بيت اخدلافق المتقدمية هن الشيعة في 
مقامات الأئمّة تيكل وبأي من هذه الوجوه يمكن تفسير كل رواية 
ظاهرها عدم إحاطة أصحاب الآئمّة تكله بجملة من شؤونهم نكل . 





روايات يتمسّك بها 


تعرّضنا فيما سبق إلى كل ما ارتكز عليه صاحب (القراءة المنسيّة) 
لإثبات دعواه» وما قدّمناه كاف لإسقاط كل ما جاء به الرجلء إِلّا أن 
هناك رردتها زكتري هد القار به معفى الررؤانات المتية يفنا 
ومن هناك والتي زعموا أنْها تؤيّد نظريّة (علماء أبرار) نتعرّض لبعضها 
ليعلم القارئ أنْ كل ما يطرح على أنه دليل ليس إلا مجرّد شبهات لا 
تصمد أمام البحث العلمي: 


ابن أبي يعفور ونظرية (علماء أبرار) : 

روى الكشي حلة: محمد بن الحسن البراثي وعثمان. قالا: حدّثنا 
محمد بن يزداد» عن محمد بن الحسين» عن الحجال. عن أبي مالك 
الحضرميء عن أبي العباس البقباق» قال: تدارا ابن أبي يعفور ومعلى 
بن خنيسء فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء» وقال ابن 
خنيس: الأوصياء أنبياء»ء قال: فدخلا على أبى عبد الله عقئئلاة. قال: 
فلمًا استقرٌ مجلسهماء قال: فبداهما 0 غتئة فقال: يا أبا عبد 
الله أبرأ من قال: إنَا أنبباء). 

استدلّوا بهذه الرواية على أنْ متقدّمي الأصحاب كانوا ينظرون 


.6١6 اختيار معرفة الرجال ؟/‎ )١( 





١0‏ وهم القراءة المنسيّة 


للأئمّة تكد كمجرّد علماء أبرار لا أكثر ولا أقل» أي عين ما يقوله 
صاحب القراءة المنسية. 


والجواب: 

أو إن هده الوؤاية يداك نلفظ» تدارا بحسب بعض نسخ 
اختيار معرفة الرجال. وفي البعض الآخر «تذاكر» وكلا النقلين يدلان 
على حصول مناقشة بين الطرفين» وهذا ما يجعلنا نحتمل كون ما 
ذكره الطرفان في المذاكرة لا يعبر عن معتقداتهما الخاصًة, إذ إن 
الأمر مجرّد مباحثة علميّة لا أكثر وفي هذه الأجواء تطرح كل مسألة 
للنقاش ولا يبت فيها إلا بعد الرجوع لمصدر المعرفة عندهم في ذلك 
الزمن وهو الإمام كلا . 

قال المحدّث النوري خل: أمّا عن الخبر الأول» فالظاهر بل 
المقطوع أنه كان بينهما بحث علميّ من دون اعتقاد كما يتفق ذلك 
كثيرا بين المتصاحبين اللذين منهما ابن أبي يعفور والمعلّى كما يظهر 
من مطاوي ما مرٌّ» ولو كان عن اعتقاد لقال 2ك أبرأ منه ولأمره 2ئة 
بالرجوع واستتابه» ولتبرّاً منه لو أصرٌّء وما كان ليستخدمه كل ذلك لم 
يكن» ويشهد لذلك كثير مّما روي عنه في كتاب الحجة""". 

ثانيا: إِنْ الإمام عَقيئئ في هذا الخبر نفى أن يكون الأوصياء أنبياء» 
إذ إن هذا الأمر من الضروريّات التي لا يسع السكوت عنهاء إلا أَنّه لم 
يعلّق على كلام ابن أبي يعفور» فمقتضى ما تفيده الرواية هو نفي النبوّة 
عنهم نكل وإثبات ما يقابل ذلك» وهو كونهم علماء أبرار» لكن لا 


.8197/0 خاتمة المستدرك‎ )١( 








روايات يتمسّك بها ١07‏ 


بالمعنى الذي يزعمه المؤلف. إذ لا يستفاد من الرواية نفي عصمتهم» 
أو النصّ الإلهي عليهم, أو علمهم اللدني. 
ثالثا: إن مقابلة النبوّة بكونهم (علماء أبرار) لا يعني عدم عصمتهم 
أو عدم النصّ عليهم, لأن العلم من المفاهيم المشككة فالفقيه يطلق 
عليه عالم» وكذلك النبي #َإثّةٍ يطلق عليه هذا اللقب ولا ينافي ذلك 
مقاماته الغيبية. 
بل الظاهر أن التعبير بالعالم هو اصطلاح كان عند المتقدّمين يراد 
منه الأئمّة 32ئذ ويقرّب هذا أن ثقة الإسلام الكليني حهلئنه -رغم 
اعتقاده بالصفات فوق البشريّة- نجده أكثر من التعبير ب«العالم» في 
مقدّمة كتابه الكافى: 
فيه» ونفعه إيمانه» ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه)7". 
وقال: وقد قال العالم تَقِتَه : «إِنْ الله عز وجل خلق النبيّين على النبوّة 
فلا يكونون إلا أنبياء» وخلق الأوصياء على الوصيّة. فلا يكونون إلا 
أوصياء» وأعار قوما ١‏ إيمانا فإن شاء تمّمه لهم, وإن شاء سلبهم إياه”". 
وقال: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحدا «تمييز شيء مما 
اختلف الرواية فيه عن العلماء تكله برأيه. إِلّا على ما أطلقه العالم 
بقوله مَقِتئه: (اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب الله عز وجل 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فردوه»)”". 
)١(‏ الكافي /١‏ لا. 


.8/١ الكافي‎ (00 
.8/١ الكافي‎ 2 








غ4١‏ وهم القراءة المنسيّة 


رابعا: إن جواب الإمام مف قد يكون تقيّة» إذ إن راوي الخبر هو 
«أبو العبّاس البقباق»» وهذا الرجل وإن كان من الخاصّة إِلَّا أن الظاهر 
من بعض القرائن أَنْ الأئمّة كانوا يتّقون منه ولا يبوحون بمقاماتهم. 
يشهد لهذا ما رواه الكشّي بسنده: عن عبيد بن زرارة قال: دخلت 
على أبى عبد الله غئلة وعنده البقباق» فقلت له: جعلت فداك رجل 
اعت افلا لعي قا ع نك وح جك او 
قال: نعم» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: فنظر إلى البقباق فوجد منه 
غفلة» ثم أومى برأسه نعه”") 

فتأكيد الراوي على وجود «البقباق» في هذا المجلسء ونصّه على 
خرص الإمام نيل على عدم إسماغه الجواب؛ وتعتتد الإمام غجفيه 
الإجابة بالإشارة على السؤال مع تعمّد الراوي نقل هذه الجزئيّة دليل 
على أن هذا الرجل لم يكن مؤهّلا لسماع هذه الحقيقة؛ ومن باب 
أولى ليس مؤمّلا لسماع مقامات الأئمّة الشامخة التي لا يحتملها إِلَّا 
نبي مرسل أو ملك مقرّب أو رجل امتحن اللّه قلبه بالإيمان كما نطقت 
به الأخبار. 


ابن أبي عمير والعصمة : 

ما رواه الصدوق حهلتنه : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه لله قال: 
حدثنا علي , بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير» قال: ما 
ا 1 1 ل ل 


."71//5 اختيار معرفة الرجال‎ )١( 








روايات يتمسّك بها ه4١‏ 


الامام أهو معصوم؟ فقال: نعم» فقلت: فما صفة العصمة فيه؟ وبأيّ 
شيء تُعرّف؟ فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه ولا خامس لها: 
الحرصء والحسدء والغضبء. والشهوة, فهذه منفية عنه لا يجوز أن 
يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه لأنه خازن المسلمين» 
قعل عاذ مخزاصن كول جوز أكون بير ذا لآن الانسان إنما تسد 
من فوقه وليس فوقه أحد. فكيف يحسد من هو دونه؟ ولايجوز أن 
يغضب لشىء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجلء فإن الله 
عز وجل قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لاثم 
ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عز وجلء ولا يجوز له أن يتبع 
الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة لأن الله عزّ وجل حيّب إليه الآخرة 
كما حبّب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنياء فهل 
رأيت أحدا ترك وجها حسنا لوجه قبيح وطعاما طيبا لطعام مر وثوبا 
لينا لثوب خشن ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟7) 

وهذه الرواية قد تمسّك بها البعض لنفى العصمة عن الأتمّة نيكلد. 
إذ كيف يعقل أن مثل ابن أبى عمير يجهل كون الأئمّة :كل معصومون 
فيسأل هشام بن الحكم عن ذلك؟ ! 

والجواب: 

أوّلا: إِنّنا نجهل تاريخ ابن أبي عمير بالتفصيل» فلعل الرجل كان 
سنيًا فى بدء أمره كما هو حال كثير من أصحاب الأتمّة نكل. فتكون 
هذه الحادثة قد وقعت في أوائل معرفة الرجل للأمر» ومن الطبيعي أَنْه 
لن يحيط بكل الحقائق منذ أوّل يوم» بل تكون القضيّة تدريجية. 


.177 معانى الأخبار‎ )١( 








355 وهم القراءة المنسيّة 


ثانيا: من يقرأ تاريخ هشام بن الحكم حل يجد أن الرجل كان 
صاحب مدرسة فكرية كاملة وكان صاحب نظرات قوية خاصة» ومن 
يقرأ روايات التي تحكي مناظراته مع الخصوم يتضح له هذا الأمر. 

إذا علمت هذه المقدّمة» فيحتمل أن ابن أبى عمير كان يحتمل أن 
لهشام نظراً خاضًا في عصمة الأئمّة تتلا وسعة دائرتها ولهذا توجّه 
له بالسؤال عن صفة العصمة وعلاماتها. 

ثالثا: أن سؤال ابن أبي عمير لله لم يكن حول إثبات عصمة 
الإمام عَتئا: بل كان حول صفة العصمة وعلاماتهاء والسبّب في هذا 
السؤال أن هشام بن الحكم خنه كان معروفاً بإقامته للأدلّة العقليّة 
بخلافه غنوه الذين كانوا سعد لون #الآناية :وليذا قال :فى :بحقه ادن 
النديم خلّه: من متكلّمي الشيعة؛ ممّن فتق الكلام في الإمامة» وهذّب 
المذعي النظ 0 

ومن هنا كان جواب هشام بن الحكم له يدور حول إثبات 
والتقسيم» ولم يستشهد بآية أو رواية لإثبات العصمة. 

بين صاحب الطاق وزيد 9522 : 

روى الشيخ الكليني عيثننه في الكافي عن: عدّة من أصحابناء عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم, عن أبان قال: أخبرني 
قال: فأتيته فقال لي: يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج 


.777* الفهرست‎ )١( 








روايات يتمسّك بها ١1/‏ 


معه؟ قال: فقلت له: إن كان أباك أو أخاكء خرجت معه. قال: فقال 
لي: فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي, قال: قلت: 
لاء ما أفعل جعلت فداكء قال: فقال لي: أترغب بنفسك عني؟ 
قال: قلت له: إِنّما هي نفس واحدة فإن كان للّه في الأرض حجّة 
فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك؛ وإن لا تكن لله حجّة في 
الأرض فالمتخلّف عنك والخارج معك سواءء قال: فقال لي: يا أبا 
جعفر» كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة» 
ويبرّد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي» ولم يشفق علي من حرٌ 
النار» إذا أخبرك بالدين ولم يخبرني به؟ فقلت له: جعلت فداك» من 
شفقته عليك من حرٌ النار لم يخبرك» خاف عليك أن لا تقبله فتدخل 
النار وأخبرني أناء فإن قبلت نجوت. وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل 
النار ثمّ قلت له: جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياءء 
قلت: يقول يعقوب ليوسف: يبي لا نقَصص رَدَيَاكَ ع إِحْوَتِكَ مَِكيدوأ 
كَكِدَاك. لم لم يخبرهم حتّى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم ذلك 
فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال: فقال: أما والله لئن قلت 
ذلك القن خذتى 'صاحيك بالمدينة أت اقل وأصلت بالكناسة وأن 
عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي» فحججت فحدّئت أبا عبد اللّه نتنة 
ععالة رونوما ملعل هال لى + العزاتسسن ين يديه رمه خلفة رع 
يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه. ولم تترك له 
يلكا وسلكةة, 


والإشكال في هذه الرواية هو كيف يجهل مثل زيد بن علي 2< 


. ١74 /١ الكافي‎ 26020 








١8‏ وهم القراءة المنسيّة 


بالإمامة وينفي وجود إمام مفترض الطاعة في أهل البيت 586 وينكر 

والجواب: 

أوّلا: إن تفاصيل هذه الرواية مضطربة» فرواية الكلينى حهلتعغه 
تتحدّث عن لقاء دار بين صاحب الطاق وزيد بن علي 532 في 
العراقه: ف ين روى الكت عله ووايفين افنيينا أن :هذه التحادثة 
حصلت بمحضر الإمام الصادق 232 أي بالمدينة المنوّرة: 

فقد روى مرسلا: وذكر أن مؤمن الطاق قيل له: ما الذي جرى 
بناكادوو زم على فر متعفير أبن فيد الله عفر فال قالزين 
بن علي: يا محمد بن علي بلغني أَنّك تزعم أن في آل محمد إماما 
مفترض الطاعة؟ قال: قلت نعم وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. 
فقال: وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حازة فيبردها بيده ثم يلقمنيهاء 
أفترى أنه كان يشفق عليٌ من حرٌ اللقمة ولا يشفق عليٌ من حر النار؟ 
قال: قلت له: كره أن يخبرك فتكفرء فلا يكون له فيك الشفاعة لا وللّه 
فيك ا لمشيّة«فقال أب غين :الله غوجهة أخذته من بين يدية.ومة خلقه 
فماتركت له مخرجا"". 

وروى مسندا: عن أبي مالك الأحمسيء قال: حدّثني مؤمن الطاق 
واسمه محمد بن على بن النعمان أبو جعفر الأحول. قال: كنت عند 
أبي عبد اللّهِ عل فدخل زيد بن عليء فقال لي: يا محمد أنت الذي 
تزعم أنْ في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه؟ قال: قلت: 


.57 05 /” اختيار معرفة الرجال‎ )١( 








روايات يُتمسّك بها ١144‏ 


لي؟ فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول 
البضعة فيبردها ثم يلقمنيهاء أفتراه كان يشفق عليٌ من حر الطعام ولا 
يشفق علىٌ من حرٌ النار؟ قال: قلت: كره أن يقول لك فتكفر» فيجب 
من اللّه عليك الوعيد» ولا يكون له فيك شفاعة» فتركك مرجئ فيك 
لله المشيّة وله فيك الشفاعة”". 

بل نقل ابن شه رآشوب هذه الحادثة عن زرارة بن أعين» قال: قال 
لي زيد بن علي ئلا عند الصادق عَقِئَلهُ: ما تقول في رجل من آل 
محمد استنصرك؟ فقلت: إن كان مفروض الطاعة نصرته وإن كان غير 
مفروض الطاعة فلى أن أفعل ولى أن لا أفعل» فقال أبو عبد اللّه 02 
لما خرج زيد: أخذته واللّه من بين يديه ومن خلفه. وما تركت له 
مخرجا”". 

وهذا الاضطراب فى التفاصيل يوجب الشك فى أصل القصّة. 

ثانيا: إِنْ مقتضى رواية الكلينى علتفه أنْ زيدا غقئلاة كان معتقدا 
بإمامة الصادق 32 يشهد بذلك قوله فى آخر الخبر: «لئن قلت ذلك 
لقد حدثنى صاحبك بالمدينة أن أقتل وأصلب بالكناسة ون عنذده 
لصحيفة فيها قتلي وصلبي»؛ فتسليمه بأنّه مقتول لإخبار الإمام نكو 
وتصديقه بذلك ينافي ظاهر الخبر في أنه لا يعلم بوجود إمامة أصلا! 

فلعل ما ورد في آخر الخبر دليل على أن ما ذكره زيد هو من باب 
الاختبار لقدرة مؤمن الطاق على الجدل والمناظرة» خصوصا مع 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال 7؟/5757. 


(؟) مناقب ابن شه رآشوب 7/١‏ 777. 








٠‏ و”* وهم القراءة المنسيّة 


وجود رواية الكشّي التي ذكرت أنْ هذه المحادثة كانت بمحضر الإمام 
الصادق 32ئذ. فسكوت الإمام 832 وتوجّه زيد 2ه بالخطاب 
لصاحب الطاق وتعقيب الإمام 32 بعد ذلك كلها قرائن على ذلك. 

تالنا: إن هناك روابات صحيحة ضريسة تنص عَلَىْ أن زيدا عضله 
كان معتقدا بالإمامة» كما دلت على ذلك صحيحة العيص بن القاسم 
عن الصادق 932:: ولا تقولوا خرج زيد, فإن زيدا كان عالما وكان 
صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه إِنُمادعاكم إلى الرضا من آل محمد تكله 
ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه'". 

وورد عن الإمام الرضا عَقَل مخاطبا المأمون: لا تقس أخي 
زيدا إلى زيد بن عليء فإنّه كان من علماء آل محمد غضب لله عر 
وجل فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله» ولقد حدثني أبي موسى بن 
جعفر عق أنه سمع أباه جعفر بن محمد بن علي :كل يقول: رحم 
الله عمّي زيداء إِنهِ دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا 
إليه» ولقد استشارني في خروجه فقلت له: يا عم إن رضيت أن تكون 
المقتول المصلوب بالكناسة فشأنكء فلمًا ولى قال جعفر بن محمد: 
ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه'". 

بل جعل الخراز القمّي حل بابا كاملا في كتابه «كفاية الأثرا جمع 
فيه النتصوص التي وردت عن زيد تُقئلة في النصّ على الآثمّة الإثني 
عشر وإقراره بولايتهم والتصديق بذلكء ورواية مؤمن الطاق لا يمكن 
أن تعارض هذه الروايات المتضافرة» فإمّا أن نرجّح هذه الروايات 
)١(‏ الكافي 574/8. 
(؟) عيون أخبار الرضا /١‏ 770. 








روايات يتمسّك بها ا 


لكثرتها وصحّتهاء أو يرفع اليد عن ظاهر تلك الرواية كما تقدّم في 
العو اك ليا 

حيرة أصحاب الامام الصادق 22 : 

ذي الت الكل جح و ايه الكاني: عن هشام ب بن سالم 
قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبى عبد اللّه كله أنا وصاحب الطاق 
فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده. وذلك أنْهم رووا عن 
أبي عبد الله غك أنّه قال: إن الأمنةة في الكبير ما لم تكن به عاهة. 
ا عن الزكاة في كم 

تجب؟ فقال: في مائتين خمسة. فقلنا: ففي مائة؟ فقال: درهمان 
اا وا للضي تقول المرجتئة هذاء قال اكرقج ل إلى السسماء 
فقال التي 0 0 
ا ال 
وتقولة إلن المر حة؟ إلى القدوية إلى الريدية؟ إلى المعددلة؟ إلن 
الخوارج؟ فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه» يومى إلي 
بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي - جحو لوتمون ولك اه 
كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتّفقت شيعة جعفر 32 
عليه فيضربون عنقه» فخفت أن يكون منهم فقلت للأحول: تنح 
ا 0 د 0 
ا 0 عات ا يك 





ا وهم القراءة المنسيّة 


على الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن 2كئلة ثم خلاني 
ومضىء فإذا خادم بالباب فقال لي: أدخل رحمك اللَّهء فدخلت فإذا 
أبو الحسن موسى 32ئة فقال لى ابتداء منه: لا إلى المرجئة ولا إلى 
القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إليّ إليٌ» 
اعم حك دج احا مرو مر ملل ره شاء الله أن يهديك هداك. 
قلت: جعلت فداك, إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه» قال: يريد عبد 
اللّه أن لا يعبد الله قال: قلت: جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ قال: 
إن شاء اللّه أن يهديك هداكء قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ 
يعلم إلا الله عزّ وجل إعظاما له وهيبة أكثر ممّا كان يحل بي من أبيه 
إذا دخلت عليه» ثم قلت له: جعلت فداك أسألك عمًا كنت أسأل 
أباك؟ فقال: سل تخبر ولا تذع, فإن أذعت فهو الذبح, فسألته فإذا 
فألقى إليهم وأدعوهم إليك؟ وقد أخذت علي الكتمان؟ قال: من 
آنست منه رشدا فألق إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاعوا فهو الذبح 
-وأشار بيده إلى حلقه- قال: فخرجت من عنده. فلقيت أبا جعفر 
الأحول فقال لي: ما وراءك؟ قلت: الهدىء فحدثته بالقصة. قال: ثم 
لقينا الفضيل وأبا بصير فدخلا عليه وسمعا كلامه وساءلاه وقطعا 
عليه بالإمامة» ثم لقينا الناس أفواجا فكل من دخل عليه قطع إِلّا 
طائفة عمان وأضحابه» وبقى عبد الله لا يدل إليه إلا“قليل من 
التاينء :قنك وائ:ذلك:قال تحال القاسن © فأخين أن هناها ضد 





روايات يتمسّك بها الا 
عنك الناس» قال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني7©. 
وقد تمسّك بعضهم بهذا الخبر لإثبات أن الإمامة لو كانت حاضرة 


عند متقدّمى الأصحاب بالمعنى السائد الآن لما حصل مثل هذا 
الخلاف ولا احتار أصحاب الإمام الصادق 2 


والجواب: 

أوَلا: إن هذه الرواية تفيد اعتقاد الشيعة بوجوب وجود إمام 
مفترض الطاعة في كل زمانء إذ لو لم يكن هذا الاعتقاد راسخا 
عندهم لما حصلت هذه الحيرة بينهم» إذ إن وقوعها هو فرع وجود 
هذا الاعتقاد وهو خلاف ما يدّعيه صاحب (القراءة المنسيّة) من 
كون الإمامة عندهم هي مجرّد رواية صحيحة للإسلام» ولو كانت 
كذلك لاكتفوا بالتراث الضخم المروي عن الإمام الصادق 2 ولم 
يحتاجوا لغيره. 

كما تثبت هذه الرواية اعتقاد الشيعة بوجوب علم الإمام بكل 
الأحكام الشرعيّة والاختلافات فيهاء ولذلك نجد أنْهم رفضوا إمامة 
عبد الله الأفطح لجهله بحكم الزكاة عند الشيعة وعند المرجئة أيضا. 

بل إنْ هذه الرواية تغبت أن الإمام عَقكئئ: يعلم الغيبء إذ أخبر عن كل 
ما في قلب هشام بن سالم فدخلت «...فإذا أبو الحسن موسى 32 
فقال لي ابتداء منه: لا إلى المرجئة ولا إلى القدريّة ولا إلى الزيدية 
ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إليّ إلي...») وهو عين ما يحاول 
من تمسّك بهذه الرواية نفيه وإنكاره! 


.701١ /١ الكافي‎ 2000 
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ثانبا: إن سب حيرة أضكات الصضادق قله مذقورة فى هذا 
الخبر» فقد ذكر هشام: «وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون 
إلى من اثفقت شيعة جعفر 2 عليه فيضربون عنقه»)» وهذا كاشف 
على أن العامل السياسي كان حاضرا بقوّة في انتقال الإمامة من الإمام 
الصادق إلى الإمام الكاظم نتكليد. والإمام الصادق 32 أخفى 
النص على الإمام الكاظم عا حفظاً له عن القتل» وخوفاً من أخذ 
السلطة له وتضييقها عليه» وهذا هو سبب حيرة الشيعة بعد وفاة الإمام 
الصادق 2« . 


يشهد لهذا ما رواه الشيخ الطوسي «هلئنه في كتاب الغيبة عن أبي 
أيُوبٍ الخوزيء قال: بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل؛ 
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده 
كتاب» فلمًا سلّمت عليه رمى الكتاب إلى وهو يبكى وقال: هذا كتاب 
شيك اناري راد سم ذه مطماة لوانت 1 الو 
إليه راجعون -ثلاثا- وأين مثل جعفر؟! ثم قال لي: اكتب» فكتبت 
صدر الكتابء ثم قال: اكتب: إن كان قد أوصى إلى رجل بعينه فقدّمه 
واضرب عنقه؛ قال: فرجع الجواب إليه: إِنْه قد أوصى إلى خمسة. 
أحدهم أبو جعفر المنصورء ومحمد بن سليمان» وعبد الله وموسى 
ابني جعفر» وحميدة» فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل7". 

وهذا الأمر ليس له سابقة فى حياة الأئمّة تكله والسبب فى ذلك 
فوا لكين لدي بخص فى النظام السياني قاو انه كانن اخناء 
لأهل البيت تكله ولا يعلمون عن الداخل الشيعي شيئاء بخلاف 


.191/ الغيبة‎ )١( 








روايات يُتمسّك بها م" 


بنو العبّاس الذين كانوا من الشيعة وهم أعرف الناس بتحرّكات 
الأئمّة تكله وشيعتهم وطريقة تداول الإمامة» ومن هنا استعمل 
الأئمّة نكل أسلوبا جديدا لاتقاء شرٌ الأعداء وهو ما سبّب هذه 
الحيرة» بل تجد في الرواية أن الإمام الكاظم عقئل لا يصرّح بإمامته 
حتى لخواصّهء فقد ورد في الرواية قوله: ١قلت:‏ جعلت فداك فمن لنا 
من بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك هداكء قال: قلت: جعلت فداك 
فأنت هو؟ قال لاء ما أقول ذلك». 

ثالثا: يمكن أن يضاف إلى ما تقدّم أنْ منشأ حيرة أصحاب الإمام 
الصادق تَقكْلا هو وقوع الشبهة» إذ إن الذين قالوا بإمامة عبد اللّه 
اللّه ئلا أَنّه قال: إِنْ الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة»» فالقضيّة لم 
الأدلّة المتوفرة على من يحتمل فيه كونه إمام لعدم انتشار النصّ 
الصريح على إمامة الكاظم َل بعينه بسبب الظروف المتقدّمة» أي 
أن الحيرة التي وقعت بين الشيعة لم تكن في أصل النص على الإمام؛ 
وإنما هي في الإمام المنصوص عليه من هو؟ فلا دلالة في الرواية 
على أنهم كانوا ينكرون النص. 

والأمر الآخر هو وجود هذه السابقة الخطيرة في تاريخ التشّّ 
وهى ادّعاء الإمامة من قبل رجل من أهل البيت تيكل ففى السابق 
ادّعيت الإمامة لبعض أبناء الأئمة الأطهار نيكل. مثل: محمد بن 
الحنفية وزيد الشهيد وإسماعيل ابن الإمام الصادق 3ئة. وهؤلاء لم 
يدَّعوا الإمامة لأنفسهم, أمّا الآن فنحن أمام حالة جديدة تعتبر بمثابة 
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النازلة التى ابتليت بها الطائفة المحقة وبالتالى فمن الطبيعى جدًا أن 
يوجد هذا الأمر بلبلة فى أوساط الشيعة فى ذلك الوقت» خصوصا 
مصداقا له. 

رابعا: إِنّ وجود الشبهة بين الأصحاب لا يمنع من ثبوت النص على 
إمامة الإمام الكاظم عت وإفادة أدلّتها للعلم واليقين» إذ إنه قد تقرّر 
فى محلّه أن إفادة التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة 
للعلم نظريّ لا ضروريٌّ فلا يولّد العلم إلا بعد الفحص والتتبّع» وما 
جرى بين الأصحاب ليس إلا عمليّة فحص لتحصيل العلم؛ ولا شك 
أن الشبهة التي حصلت لبعضهم في فترة الفحص -التي لم تتجاوز 
الأربعين يوما- لا تؤثر في صحّة الآدلة إذ إن الشبهة لا تخرج البديهيّ 
عن بداهته. 


جهل زرارة بإمامة الكاظم 3212 : 


روى الكشي لله له : عن محمد بن مسعود. قال: أخبرنا جبريل بن 
أحمدء قال : حدثني محمد بن عيسى» عن يونسء عن إبراهيم يم المؤمن. 
عن نصير بن شعيب عن عمّة زرارة» قالت: لما وقع زرارة واشتد به 
قال: ناوليني المصحف. م 
مّيء ثم قال: يا عمّة اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب”) 

والمتمسشك بهذه الرواية يريد نفي وجود النص على الإمام 
الكاظم ع2 بدليل جهل زرارة بن أعين بين كبير أصحاب الإمام 


.71/7 /١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 








روايات يتمسّك بها ا 


الصادق عَقكئئهه وحامل علمه النصّ على الإمام الكاظم عَقكئلاه؛ فإن كان 
مثل زرارة حل يجهل بهذا الأمر فمن الذي يعلم به إذن؟! 

والجواب: 

أوّلا: إِنْ هذه الرواية ضعيفة من جهة السند”"» وهي معارضة 
للزوايات الأخرى: إ3 إن اهن لمان الى نهل الو باهو نش 
زرارة #شتكه لوجود إمام له سوى القرآن الكريم, أمّا الروايات الأخرى 
فإنهِ يصرّح فيها بوجود إمام مفترض الطاعة إلا أنه لم يفصح عن اسمه 
ترقبا للخبر الذي سيأتي به ابنه: 

فمن الروايات ما رواه الكشى عله بسنده عن على بن يقطين» 
قال: لما كانت وفاة أبي عبد الله تجتن كان انناو فيه الل ار 
واختلفوا: فقائل قال له. وقائل قال بأبى الحسن 32 فدعا زرارة ابنه 
عدا نهال هايا بت الدامن ميكلفورن فى 38 | الأ مره فون قافل بعد الله 
انان لهسي إلى الخد الذي ادا رتاف في الكبير من ولد الإمام» 
فشدٌ راحلتك وامض إلى المدينة حتى تأتيني بصحّة الأمر» فشد 
راحلته ومضى إلى المدينة؛ واعتل زرارة فلمًا حضرته الوفاة سأل عن 
عبيد» فقيل: إِنهِ لم يقدم» فدعا بالمصحف فقال: اللهمٌ إني مصدّق بما 
جاء نبيّك محمد فيما أنزلته عليه وبيّنته لنا على لسانه» وإني مصّدق 
بما أنزلته عليه في هذا اللجامع وإنَّ عقيدتي وديني الذي يأتيني به 
عبيد ابني وما بيّنته في كتابكء فإن أمتني قبل هذا فهذه شهادتي على 
لبق ورقرادى سان باعي انلوانت القوي دهان يزنك فنانا 


)١(‏ قال السيد الخوئى ثتنث فى معجمه 8/ 71774: وهذه الرواية أيضا ضعيفة» ولا أقلّ من جهة 
جهالة إبراهيم المؤمن وعمة زرارة. 
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زرارة» وقدم عبيد» فقصدناه لنسلّم عليه» فسألوه عن الأمر الذي قصده 

2000 6 ا 0 
ري اليا 
الله مجلسة رهف راق ههذا اشمؤاتر] عند حرف الشرر ويافه 
بصحّته» ومرض زرارة مرضا شديدا قبل أن يوافيه عبيد» فلمًا حضرته 
الوفاة دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبّله قال جميل: فحكى 
جماعة ممن حضره أنه قال: اللهمٌ إِنّي ألقاك يوم القيامة وإمامي من 
ثبت في هذا المصحف إمامته؛ اللهمٌ ني أحل حلاله وأحرّم حرامه 
وأومن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصّه وعامّه. على 
ذلك أنجيون وعليه أموت إن شاء اللّه 90 , 

ثانيا: إِنْ هذا الخبر لا يدل على جهل زرارة لله بإمامة الإمام 
الكاظم 32 كما سيتضح في الجواب الآتي» بل غاية ما يستفاد منه 
هو سكوت زرارة عن التصريح بإمام زمانه» أمّا هل أنْ عدم التصريح 
دراكو با عر إنار راوع موا ار لي ررد 
الزولية لآ ندل على ذلك وكما ته تقرّر في علم الأصول أن الأفعال 


مجملة لكونها لا لسان لها. 
الثا: إن هذا الإشكال قد طح وأجاب عليه 0 الرضا 2 
في الرواية المعتبرة التي رواها الشيخ الصدوق عفلئته عن إبراهيم 


.71/١/١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.71/7/١ (؟) اختيار معرفة الرجال‎ 








روايات يتمسّك بها احلا 


بن محمد الهمداني له قال: قلت للرضا تَقِْلذ: يا ابن رسول الله 
أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك 32ل ؟ فقال: نعم» فقلت 
له: فلم بعث ابنه عبيدا ليتعرّف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر 
بن محمد غقئلة ؟ فقال: إن زرارة كان يعرف أمر أبى ظكلة ونص أببه 
عليه وَإثما بعك إبله ليتعةف من أبى لتو هل ينور له أن يرقم التقية 
في إظهار أمره ونصٌ أبيه عليه» وإِنّه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار 
نول في أبن كه فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره» فرفع 
المصحف وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من 
ولد جعفر بن محمد 22 7". 








كلمة أخيرة 


قد بِينًا في ضمن مطاوي الكتاب بطلان (القراءة المنسيّة)؛ وأنَّ ما 
جاء به صاحبها من شواهد وقرائن لا ترقى بذاتها لإثبات هذ المذعى؛ 
فضلا عن معارضتها لكثير من النصوص التاريخية التي استعرضنا 
جزءا منها والتي تثبت أن نظرة الشيعة للأئمّة عبر العصور هي أَنَّهم 
(أتمّة معصومون) لا مجرّد (علماء أبرار). 

في هذا الفصل نذكر جملة من اللوازم الباطلة لهذه النظريّة والتي 
تصادم ما علم بالضرورة أنه من مذهب الإمامية أعلى الله برهانهم 
ومع بطلان اللازم يبطل الملزوم: 

خصوصية البيت العلوي: 

بناء على نظريّة (القراءة المنسيّة) لا توجد أيّ خصوصيّة لأهل 


البيت نكل إذ لا مائز حقيقيٌ يميزهم عن بقية علماء المسلمين ولا يوجد 
«دافع لاختيار التشي لأولعك الأئمّة سوى رجحان روايتهم للإسلام 


على الروايات الأخرىء وليس الاستناد إلى طبيعتهم فوق البشريّة)”". 
ومن هنا فإن التزام الشيعة بخصوص الإمامة في أهل البيت نلك 


.5١ القراءة المنسية‎ )١( 
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أصحٌ رواية من أهل البيت تكله بل لا يوجد أيّ فارق جوهري في 
قضيّة الإمامة مع المذاهب الأخرى وهذا ينافي ما علم من التاريخ 
بالضرورة من أن الشيعة لهم نظرة خاصّة للإمامة» ويكفيك مصئّفات 
أصحاب الأئمّة تَيلاه في هذا الباب ومناظراتهم الكثيرة فيه وأشعارهم 
التي يذكرون فيها خصوصيّات هذا البيت الطاهر وكمالات أهله التي 
بها انحصرت فيهم الإمامة. 

فإذا كان أصل الإمامة محل اتّفاق ولا خلاف فيه فكيف يمكن تفسير 
هذه الحقيقة التاريخيّة المسلمّة التى تنبئ عن وجود اختلاف جوهري 
في عقيدة الإمامة بين الشيعة الإمامية وبقيّة طوائف المسلمين؟! 


حصر الأئمة في اثني عشر: 

بناء على نظريّة (القراءة المنسيّة) لا يوجد دليل على حصر الأئمّة 
في اثني عشر شخصاء إذ إن مقتضى هذه النظريّة هو أنّه لا وجود لأيّ 
نص لهي على الأكمّة تاد بأعيانهم وبالتائي فإ الإمامة بهذا المعنى 
مشمرة الى يزهتاهداء 

وعليه فإِن التعبير عن الشيعة الإماميّة بآنهم اثنا عشريّة هو أمر 
غير صحيح طبقا لهذه النظريّة» بل إن اعتبار أن الاثني عشر هم 
خصوص الآئمّة المعهودين لا دليل عليه فقد يكونون من أبناء الإمام 
الحسن 852: أو من بقيّة أبناء الإمام الحسين كئلة. وهذا واضح 
البطلان لأنّه بهذا التقرير نشترك مع الزيديّة في عقيدتهم في الإمامة 
وهذالاما تف هالفرورة التازيكةة الف خض على وجوه خط احر يي 
رو يا ننه اؤماءة سق بالفرقة الروان: 





كلمة أخيرة 0 

مع الالتفات إلى أن رواية الخلفاء (الاثني عشر) قد رواها السنة 
قبل الشيعة وأثبتوها في كتبهم ومجاميعهم الحديثيّة» بل ذكروا أن هذه 
البشارة قد سبقت بها الكتب السماوية المتقدّمة. قال ابن كثير: وفي 
التوراة البشارة بإسماعيل 2 وأن يقيم من صلبه اثني عشر عظيما 
وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود 
وجابر بن سمرة"". 


العقيدة المهدوية: 


من لوازم (القراءة المنسيّة) أنه لا وجود لمهديّ معيّن بالمعنى 
الإماميء إذ إن إمامة (محمد بن الحسن العسكري) متوقفة على النصّ 
الإلهي» وطول عمره وغيبته متوقفة على العناية الإلهية الخاصة» وهذا 
لكل ضانه سوه لزه ف إن سمه ون اسان السو 
على فرض وجوده هو إنسان عاديٌ» والإنسان لا يمكن أن يعيش كل 
هذه المدّة بالصورة المعروفة» وعليه فالأحاديث التي تتحددث عن 
المهدي ستحمل على المعنى المخالف وهو: خروج رجل مصلح 
في آخر الزمان غير معيّن. 

وهذا مخالف بالضرورة لكل عقيدة الطائفة» حبّى الذي اعتبرهم 
من القائلين ب«(القراءة المنسيّة)» إذ إن الجميع يعتقد باثني عشر 
إمام أولّهم أمير المؤمنين 922 وآخرهم مهدي آل محمد نكل 
وكلّهم يعتبرون أنْ إنكار وجوده وإمامته 32 هو خروج عن ربقة 
الأيمان: 


."4 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 
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حجية أقوالهم: 

إن طهازة التفن..الى: جعلها: ضاح (القراءة المئسئة) اضفة 
للأئمّة نكل بعد نفيه للعصمة؛» قد تكون مانعة من اقتراف المعصية 
وفعل القبيح» لكنها ليست مانعة من الوقوع في الخطأ والاشتباف 
ومن هنا كيف نستطيع التعبّد بما ورد عنهم تكله والحال أن كل ما 
صدر عنهم يحتمل فيه الخطأ والاشتباه بل تصبح كل رواياتهم مجرّد 
مصادر التشريع. 

اسم سسا ا مه 
ل لض م 


زبدة (القراءة المنسية ): 

ِنَّ هذه القراءة المستحدثة ليست إِلّا إعادة تأهيل للنظريّة الزيدية 
للإمامة والتي عفى عليها الزمن» إذ إن نقطة الخلاف بين الشيعة 
الإمامية والشيعة الزيدية هى أن الشيعة الإمامية يشترطون النصٌ 
الآلهى والعضيطة الاجنام والنا كه الآلين بانع :و لجرك انا 
الزيديّة فقد اكتفوا باشتراط كون الإمام فاطميًا وآن يكون عالما زاهدا 
متصدّيا للأمر من خلال قيامه بالسيف على الظلمة. 

ومن هنا فإنْ (القراءة المنسية) فى الحقيقة هى استيراد لنظرية 
الؤيدية في الإنامة بوتعليقها بخاذف ديد لا أكثره وعلماء الشيعة 
المتقدّمون لم يتركوا شاردة ولا واردة إِلّا وتعرّضوا لها ضمن كتبهم 





كلمة أخيرة ما" 


الكلاميّة والعقديّة» وفندوا آراء مخالفيهم في المناظرات التي دوّنتها 
الك 600 
نسأل الله عرّ وجل أن يوفقنا لمرضاته ويرينا الحقّ حقًا ويرزقنا 


)١(‏ لقد نقض علماؤنا المتقدّمون عرى الإمامة بالمفهوم الزيديٌ» وما على القارىء اللبيب 
سوى مراجعة كتاب «الفصول المختارة» للوقوف على صولات وجولات علمائنا مع 
رؤوس الزيديّة في الزمن الذي كان لهذا المذهب حضور على الساحة الكلاميّة. 





المصادر 


القرآن الكريم. 


)0( 
إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: محمد بن الحسن بن 
علي المعروف بالحر العاملي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5 ١١7م.‏ 
الإرشاد لمعرفة حجج الله على العباد: الشيخ محمد بن محمد 
بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد» مؤسسة أهل 
البيت تيكلا لتحقيق التراث؛ء الطبعة الثانية ١48907‏ م, بيروت. 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى .١5١60‏ 
المجتبى النجف الأشرف العراقء. الطبعة الأولى 4 ٠‏ ا 
الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان» الطبعة الأولى .٠٠١9‏ 
الألفين فى إمامة أمير المؤمنين 32 : جمال الدين الحسن بن 
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يوسف ابن المطهّر المعروف ب«العلامة الحلّى»» مكتبة الألفين 
بنيد القار الكويت؛ الطبعة الأولى 400 هد" 

- الأمالي: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي, مؤمسة التاريخ 
العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى 9١٠7م.‏ 

4 - الأمالي: الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق» مؤسسة 
التاريخ العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى 9١٠7م.‏ 

0 الأمالي: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد» 

مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى 9١٠7م.‏ 

١‏ -الاقضان: غلى بق الحسين الموسوئ المغروف. بالشريك 
الدرتقن موتسة الكائر الامتاوى الداية لمجباعة البدد ل بيت 
بقم المشرّفة» الطبعة الأولى 15415١ه.‏ 

-الانتصار والردٌ على ابن الروندي الملحد: عبد الرحمن بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» شركة الوراق للنشر 
والتوزيع» تحقيق الدكتور نيبرج» الطبعة الأولى .10٠١‏ 

١١‏ - أوائل المقالات: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
المفيد» دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان. 

4 - إيضاح الاشتباه: الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف 
بالعلامة الحلي. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة» تحقيق الشيخ محمد حسون. 

رب) 

6 بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار: العلامة محمد باقر 

المجلسيء دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 





المصادر 1 


5 بحوث في علم الأصول: اليد الكتييد جيل باقر الصدرء 
تقرير السيك محمود الهاشمي الشاهرودي» مركز الغدير 
للدراسات الإسلاميّة» الطبعة الثالثة 60١١٠م.‏ 

- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار 
إحياء التراث العربى بيروت لبنان» الطبعة الأولى .١5٠/‏ 

١6‏ البدء والتاريخ: ابن طاهر المطهري المقدسى. دار صادر 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1899 م. 

4 - بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد :يكلا : محمد بن 
الحسن بن فرٌّوخ الصفار» منشورات الأعلمي طهرانء الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

٠‏ - البيان لأخطاء بعض الكتاب: صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامى. 
آثار الإمام الخميني ثنتّث. الطبعة الاولى ١57١ه.‏ 

رت 

71 - تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى /١١51١ه.‏ 

؟ - التحرير الطاووسي المستخرج من حل الإشكال: الشيخ حسن 
المقدّسة, الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
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التحريش: ضرار بن عمرو الغطفاني» دار ابن حزم بيروت 
لبنان» تحقيق: حسين خانصو-_محمد كسكين» الطبعة الأولى 

5" - تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن عثمان الذهبى» دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
المفيد. مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 

- تأويل مختلف الحديث: عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 

4 - تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء ابن كثير الدمشقي» 
دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الآولى ١919١م.‏ 

"٠‏ تفسير الرازي: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى 8١١٠م.‏ 

1 تلخيقن المستدرك: شمس' الديخ محمد ين أحمد بن غثمان 
الذهبيء دار المعرفة للنشر والتوزيع بيروت لبنان . 

- تقييد العلم: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار 
إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية 191/4 م. 

*” - تقريب المعارف في الكلام: تقيّ الدين أبو الصلاح الحلبي؛ 
مؤسسة أهل البيت تكله بيروت لبنان» طبعة سنة /1941م, 

4" - تطور المباني الفكريّة للتشيّع في القرون الثلاثة الأولى: السيد 





المصادر مق 


حسين مدرّسي طباطبائي» ترجمة فخري مشكور. دار الهادي 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

"- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف المزري. مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 505اهه 
تحقيق: بشار عواد معروف. 

5" - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعيء المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة» 
الطبعة الثانية /191/1م. 

- تنقيح المقال في علم الرجال: العلامة الشيخ عبد الله المامقاني» 
مؤسسة أهل البيت تكله لإحياء التراث» تحقيق: الشيخ محي 

"- التنقيح في شرح العروة الوثقى: السيد أبو القاسم الخوئي. 
تقرير: الميرزا على التبريزي الغرويء مطبعة الآداب النجف 
الأشرفء الطبعة الثالثة .١5٠١‏ 

رج 

4" جواهر الكلام في شرح شرئع الإسلام: الشيخ محمد حسن 

النجفى المعروف بالجواهريء دار الكتب الإسلامية. 
رح) 


+٠‏ - حقائق الإيمان: الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد 
الجبعى» مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى العامّة 
تحقيق السيد مهدي رجائيء الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 
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-١‏ الحكومة الإسلامية: السيد روح اللّه الموسوي الخميني. 
مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني» الطبعة السابعة 
0 
رخ) 
؟؛ ‏ خاتمة مستدرك الوسائل: المحدّث الميرزا حسين النوري 
الطبرسي» مؤسسة آل البيت تيكل لإحياء التراث» الطبعة 
الأولى رجب 5750 ١اه.‏ 
رذ 
59 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرك الطهرانى» دار الأضواء 
يروك لان القلبعة النالعة 3248 ْ 
رر 
4 - الرجال: أحمن تن السين بخ عبية الله الواشطئ اليغرواك 
بابن الغضائري» دار الحديث للطباعة والنشرء الطكة الأولى 
اه تحقيق: السيد محمد رضا الجلالى. 


7 


5 - الرجال (الأبواب): شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسيء 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

5 - رسائل الشريف المرتضى «قلئغه : علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي المعروف ب(الشريف المرتضى).» مطبعة الخيام قم 
المقدسة» تحقيق: السيد مهدي رجائي. 


/ا؟ ‏ الرسالة الماتعية: نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد 





١ 7 المصادر‎ 


المغروف د« المخقى الحلى» مؤتسة الطباقة والتشين التابعة 
للآستانة الرضويّة» الطبعة الثالثة 6 517١ه.‏ 

- الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني زين الدين بن علي 
الجبعي العاملي» مطبعن بهمن قم المقدّسة. الطبعة الثانية 
١ه‏ 


(س) 
الهادي قم إيران» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
6٠‏ - سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 
١‏ سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى» مؤسسة الرسالة بيروت لبنانء الطبعة التاسعة .١997‏ 
ر(ش) 
” - الشافي في الإمامة: علم الهدى علي بن الحسين الموسوي 
المعروف ب«الشريف المرتضى»» مؤسّسة الصادق للطباعة 
والنشر طهران إيران» الطبعة الثانية ١55٠١‏ ه. 
- شرح العروة الوثقى: السيد أبو القاسم الخوئيء تقرير: الشيخ 
علي الغرويء مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيء الطبعة الثانية: 
ا 
5 - شرح نهج البلاغة: عز الدين عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني» 
الدار اللبنانية للنشرء الطبعة الأولى 9 ١٠7م.‏ 
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ر(ص) 
دار الهادي قم_إيرانء الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 
رض) 

5 الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلى» دار الكتب العلمية 

بيروت لبنان» الطبعة الثانية ١994‏ . 
رط) 

لاه - الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البغدادي» دار صادر 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى .١977/‏ 

- طبقات الحنابلة: القاضى محمد بن محمد بن الحسين ابن أبى 
يعلى الفرّاءء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
/11. 

رع 

4 - عبقرية الإمام علي 32ئة: عباس محمود العقاد. دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان. 

٠‏ - العدة في أصول الفقه: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. 
دار ستاره قم المقدسة. تحقيق: محمد رضا الأنصاري. 
الصدوق» مؤؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 6 ٠5١ه.‏ 





١ ١ المصادر هك‎ 


55 علل الشرائع: محمد بن علي بن بابويه الصدوق» مؤسسة 

الأعلمى للمطبوعات بيروت لبنان. 
(غ) 

” - الغيبة: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء 
مؤسسة المعارف الإسلامية قم المقدّسة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

رف) 

5 - فقيه من لا يحضره الفقيه: الشيخ محمد بن علي بن الحسين 
الصدوقء دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ١٠١5م.‏ 

5" الفتوح: أحمنل بن أعثم الكوفي. تحقيق: علي شيري» دار 
الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١99١م.‏ 

7" - الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن محمد 
ابن حزم الأندلسيء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية ١91/0‏ م. 

- فضل آل البيت: تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي؛ دار 
الاعتصام القاهرة مصرء الطبعة الآولى .١91/٠‏ 
النشر الإسلاميء قم إيران» الطبعة الأولى. 

#8 _الفهرست: أبوا العبانن جمدي علق التحاقى :شركة الأعلمون 
للمطبوعات بيروت لبنانء الطبعة الأولى ١571١‏ . 





2 وهم القراءة المنسية 
- الفهرست: أبو الفرج محمد بن اسحاق الوراق المعروف بابن 
النديم» دار المكتبة العلمية بيروت لبنانء الطبعة الأولى. 

١‏ الفوائد الرجالية: محمد باقر الوحيد البهبهاني» مكتب الإعلام 
الإسلامي» الطبعة الثانية ٠٠8١هه‏ تحقيق: السيد محمد 
صادق بحر العلوم. 

"7 - الفوائد الرجالية: السيد محمد مهدي بحر العلوم ثنتك. مكتبة 
الصادق طهران» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم» حسين 
بحر العلوم. 

رق 

- القراءة المنسيّة: محسن كديور» ترجمة: سعد رستم» مؤسسة 

الانتشار العربي » الطبعة الأولى ١١١5م.‏ 
ركت) 

5 كامل الزيارات: الشيخ الأقدم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمي. مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولى» تحقيق: 
الشيخ جواد القيومي. ْ 

الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد اللّه بن عدي الجرجانيء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 1 

7 الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى» دار الأضواء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية٠ .7١١‏ 

- كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ محمد بن علي بن الحسين 
الصدوقء. مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين 
بم المشئافة <] يز افاتخفيق :على اكب خفاري 





١ ”/ المصادر‎ 


- كنز العمّال في سنين الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي 

روباء الدين الهندى بموسشية الإرجالة يروت لجان. 
020 

4 اللهوف في قتلى الطفوف: السيد علي بن موسى بن جعفر بن 

طاووس الحسنيء أنوار الهدى قم المقدسة. 
رم) 

٠‏ مختصر بصائر الدرجات: الشيخ الحسن بن سليمان الحليء 
المطلبعة الحيدرية بالنجف. الطبعة الآولى ٠1960١م.‏ 

-١‏ مجموع كتب ورسائل: الإمام القاسم بن إبراهيم الرسّيء دار 
الحكمة اليمانية» الطبعة الأولى .5٠١١‏ 

7 المسائل السروية: محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
المعروف بالشيخ المفيد» ضمن مصتفات الشيخ المفيد 
مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. 

87 - مسائل الإمامة: عبد اللّه بن محمد ابن شرشير الناشىء الأكبر» 
ذاو التقير فراتتكن كعارتن تحفيى” يوس فاق اسن 

5 - المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المجلس العلمي 
جنوب أفريقياء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

- معاني الأخبار: الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق. 
مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 - مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى 8١٠7م‏ 





لملا وهم القراءة المنسيّة 


- المقالات والفرق: الشيخ أبو القاسم سعد بن عبد اللّه بن 
أبي خلف الأشعريء دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» 
تحقيق: محمد جواد مشكور. 

- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري» 
دار المعرفة للنشر والتوزيع بيروت لبنان . 

4 - الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار السرور 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى .١95/‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

١‏ معارج الأصول: نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف 
ب«المحقق الحلّي». مؤسّسة آل البيت للطباعة والنشر قم 
إيران» الطبعة الأولى 5٠1"‏ ١اه.‏ 

7 - معجم رجال الحديث:السيد أبو القاسم الموسوي الخوثيء 
دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

4 - المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى9496١.‏ 

85 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد 
بن حبان بن أحمد البستى» دار الوعى بحلب. الطبعة الأولى 
1853 عماج محمد ارا مين رابك 

5 مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهرآشوب 
المازندرانى» المطبعة الحيدريّة فى النجف الأشرفء الطبعة 
الأولى “1940م. ْ 
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5 متتقى الأصول: السيد محمد الروحاتى» تقريرة السيد عبد 
الصاحب الحكيم» مطبعة الهادي_قمء الطبعة الثانية 5 ١ه‏ 

40 - ميثاق الإمامة في آية الولاية: السيد منير الخباز» تقرير: أحمد 
سلمانء الطبعة الأولى 17 ١7م.‏ 

الميزان فى تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائى» 
الأولى991١.‏ 

رن) 

4 النبي الأعظم :له ووجوده النوري: آية اللّه الشيخ مسلم 
الداوري» دار جواد الآئمّة بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
٠١آمم.‏ 


الرضىء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. 





